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   : ةــمقدم

تطورت كلمة أسلوب تطورا دلاليا في اللغة العربية ، واتسعت دلالتها لتشير إلى أكثر من معنى ، 

  : ويمكن حصر تلك المعاني أو بعضها فيما يلي 



لأسلوب و يقال للسطر النخيل أسلوب ، و كل طريق ممتد فهو أسلوب وا" يقول ابن منظور 

الطريق والمذهب ، و يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين فيه ، وإن أنفه لفي أسلوب 

    1"إذا كان متكبرا 

يقال سلكت أسلوب فلان في " كما اتسعت لفظة أسلوب  الكاتب ، فقد جاء في المعجم الوسيط 

  2"أي طريقته و مذهبه و طريقة الكاتب في كتابته : كذا

الكلمة في تطورها و اتساعها الدلالي لكثرة استخدامها في مجالات شتى فأطلقها و استمرت 

الفلاسفة على الكيفية التي يعبر ا المرء عن أفكاره ، و على أنواع الحركة التي يجعلها في هذه 

  .الأفكار 

كما أن الأسلوب لا يختلف باختلاف الكاتب فحسب بل يختلف باختلاف العصور أيضا لأن لكل 

 الاتساع الدلالي للكلمة مما أدى إلى. س و الأفكار صر أسلوبه في التعبير عن المشاعر و الأحاسيع

  : وصعوبة تحديد  مفهومها كمصطلح و لكن شبه إجماع وقع على مفهومين رئيسيين هما 

  . أن الأسلوب هو طريقة التعبير  -1

 . أن الأسلوب هو موضوع من موضوعات فن الشعر و النثر  -2

   : لأسلوب طريقة تعبيرا: أولا 
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رآن من كثر نظره ، و أتسع علمه و إنما يعرف فضل الق) (هـ276ت(و في هذا يقول ابن قتيبة 

فهم مذاهب العرب و افتناا في الأساليب و ما خص االله به لغتها دون جميع اللغات ، فإنه ليس في و

و البيان و اتساع ) لرأي الجيدأي قوة الكلام و تنقيحه و ا(جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة 

يشير إلى الشيء و يكني عن الشيء وتكون غايته بالكلام ... الخطيب من العرب  إذا ارتجل كلاما 

  1) على حسب الحال ، و كثرة الحشد و جلالة المقام 

فابن قتيبة يشير هنا إلى الأسلوب كطريقة من طرق التعبير المناسبة للحال ، لذلك كان على الخطيب 

إذا أرد التحقيق على سامعيه ممن يخاطبهم أن يختصر في ألفاظه و جمله و تراكيبه ، أما إذا أراد الإفهام 

والتفهيم أطال و نوع في أساليبه حتى تبلغ أفكاره جلية واضحة و كأني به يريد القول بأن الأسلوب 

تتطلب من الأديب )  قتيبةابن(هو الكلام المطابق لمقتضى الحال كما أن هذه الخصائص التي ينشدها 

  . والشاعر قدرة خاصة و براعة أسلوبية حتى يتضح أسلوما و تبلّغ أفكارهما 

مع ابن قتيبة في هذا المفهوم للأسلوب حينما أشار في  كتابه )  هـ403ت(و ربما اتفق الباقلاني 

متناه في البلاغة ف أنه بديع النظم عجيب التألي"  و في جملة وجوه إعجاز القرآن –إعجاز القرآن 

فالذي يشمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه ، ...  علم عجز الخلق عنه إلى الحد الذي 

منها ما يرجع إلى الجملة و ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه و تباين  مذاهبه ، خارج عن 
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سلوب يختص به و يتميز المعهود من نظام جميع كلامهم و مباين للمألوف من ترتيب خطام و له أ

   1"في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد 

و قد " و يوضح الباقلاني هذا الفارق بين نظم القرآن و غيره من الأساليب الشعرية و النثرية فيقول  

 ، ومعناه أنه ليس من قبيل الشعر 2... " علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه مباين لهذه الطرق 

 في سجعه أو طريقة فصله و وصله أو غيرهما من الأنواع الكلامية التي  ينقسم إليها و ولا يشبهه

  . الخطاب عند نظمه

و الظاهر أن الباقلاني يوظف مصطلح النظم بدلا من  مصطلح أسلوب ، و لكنه يلتقي مع ابن قتيبة 

على اختلاف ) تعبير أي أسلوبه في ال(في أن الأسلوب هو طريقة للتعبير ، عير أن نظم القرآن عنده 

  . طرق هذا النظم و التعبير الخارج عن المعهود من نظام جميع كلام العرب 

بين أي أنه ربط بين الأسلوب كمصطلح وفيقصد  به نوع من أنواع التأليف ) أسلوب(أما مصطلح 

 الموضوع أو نوع التأليف ، و عليه فالباقلاني يرى في الأسلوب مصطلحا يقصد به النوع الأدبي

لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع و منهم من يدعي فيه  " كذلك، و لعله وضح ذلك في قوله 

شعرا كثيرا و الكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع ، فهذا إذا تأمله المتأمل  تبين بخروجه عن أصناف 

                                                 
   35 الطبعة الأولى دت ص مطبعة دار المعارف المصرية ،السيد أحمد صقر/ ت، للباقلاني ،إعجاز القرآن  1

   37المرجع السابق ص   2



لة ذه خصوصية ترجع إلى جمكلامهم وأساليب خطام إنه خارج عن المادة و أنه معجز و ه

   1"القرآن

و معنى هذا الكلام أن القرآن لا يعد في  صنف الأساليب الأدبية شعرية كانت أم نثرية أي أنه نوع 

حيث ) هـ471ت(خاص في مراتب  أعلى في  نظمها و هذا ما أوضحه عبد القاهر الجرجاني 

لا توخى ليس النظم  شيئا إ" و عرف نظريته تلك بقوله ) النظم(كان أول من استخدم مصطلح 

   2 ) " كلمالَ(النحو وأحكامه و وجوهه و فروقه فيها بين معاني 

لقد اهتم عبد القاهر الجرجاني اهتماما بالغا بالمعنى و لعل ذلك راجع إلى ما أولاه غيره من عناية 

فأعطى الجملة . اللفظ على حساب المعنى ، فجاءت نظرته إلى لنظم في دائرة أوسع من سابقيه

عادا و معاني جديدة و خاصة البعد النفسي  حتى صار النص مرتبطا بصاحبه و مبلغا التراكيب أبو

  . تلك الرسالة الحية والصادقة التي خلق من أجلها 

و ذا المفهوم يكون الجرجاني قد عبر عما جاءت به الأسلوبية الحديثة في نظرا للنص و تحليله لأنه 

عبير فقط بل تعداهما إلى القراءة الخلفية للجملة و العبارات لم ينظر إلى طريقة الأداء أو أسلوب الت

والألفاظ، وهذه النظرة المتعمقة أوصلته إلى بلوغ مكنونات النفس و معرفة خباياها و لا يتأتى ذلك 

إلا بإدراك العلاقات الواصلة بين هذه الجمل و الألفاظ و العبارات و معرفة وظائفها و دلالتها 

 والتأخير ، و المعاني المختلفة للحروف ، و أدوات الشرط و النداء و الاستفهام ، كمعرفتنا بالتقديم
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كل هذه العلائق التي تتم داخل النص و ما تؤديه كل علاقة من وظيفة خاصة ، و كل هذه 

  .الوظائف درسها عبد القاهر الجرجاني في إطار نظرية النظم 

ني حول مفهوم الأسلوب رغم طول الفترة الزمنية عن الباقلا) 684ت (و ربما لم يختلف القرطاجني 

ع من موضوعات الشعر و النثر ،  التي تفصلهما ، حيث أشار إلى الأسلوب بأنه الأخذ في موضو

  . أن النظم هو الوسائل المختلفة للتعبير و

 الأسلوب هيئة تحصل على التأليفات المعنوية و النظم هيئة تحصل: " يقول في إطار ذلك الموضوع 

  1" على التأليفات اللفظية 

 كان في نظرته إلى الأسلوب أقرب إلى الدراسات الأدبية الحديثة )38 8(يمان الخطابيغير أن أبو سل

لكنه هذا الباب و ليس بمحض المعارضة و و هاهنا وجه أخر يدخل في (إذ عرف الأسلوب بقوله

 الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة، و هو أن يجري أحد

و واد من أوديته فيكون أحدهما ابلغ في وصف ما كان في باله من الآخر في نعت ما هو بإزائه ، و 

ذلك مثل أن يتأمل شعر أبي داوود الأيادي و النابغة الجعدي في صفة الخيل و شعر الأعشى و 

و شعر ذي الرمة في صفة الأطلال و الأخطل  في نعت الخمر و شعر الشماخ في وصف الخمر 

الدمن و نعوت البراري والقفار فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع الأمور ، فيقال 

فلان أشعر في بابه ومذهبه من فلان في طريقته التي يذهبها في شعره ، و ذلك بأن تتأمل نمط كلامه 

 من النعوت الأوصاف ، فإذا وجدت أحدهما أشد من نوع ما يعنى به و يصفه وتنظر فيما يقع تحته
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تقصيا لها و أحسن تخلصا إلى دقائق معانيها و أكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق و قضيت له 

   1.)اصدهم و تباين الطرق م فيها بالتبريز على صاحبه ، و لم تبال باختلاف مق

شعر و موضوعا من موضوعاته و واضح أن الخطابي هنا يقصد بالأسلوب غرضا من أغراض ال

وهما ، أما نظرته إلى الطريقة كوصف الخيل و نعت الخمر  ، و وصف الدمن و الأطلال و نح

  .المذهب فيعني ا وسيلة الأديب في التعبير و مذهبه فيه و

 فأما (لمفهوم نفسه لمصطلح أسلوب فيقول ليستعمل ا) هـ403ت(و يأتي بعد الخطابي الباقلاني 

ذي بيناه من الإعجاز الواقع في النظم و التأليف و الوضع فقد ذكرنا من هذا الوجه وجوها الكلام ال

 كلامهم و ميادين لأساليب إنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في: أنا قلنا : منها 

   2 )"خطام

ود من  في التحديد حين جعل المقصكان أكثرهم دقة) 684ت(القرطاجني و الحسن حازم بلكن أ

و لما كان الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن " (الأسلوب هو المعنى و ليس اللفظ 

يلاحظ فيه من حسن الاطراد  و التناسب و التلطف في الانتقال من جهة إلى جهة و السيرورة من 

 و مراعاة مقصد إلى مقصد ما يلاحظ في النظم من حسن الاطراد و من بعض العبارات إلى بعض

   3 " )..المناسبة و لطف النقلة 
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ني أغراض الشعر كالفخر و النسب و ظاهر أن القرطاجني يفصل بين مفهوم الأسلوب الذي يع

  .  مفهوم النظم الذي يرجعه إلى الألفاظ و مجالات التعبير و

فاهيم إن التقارب بين هؤلاء البلاغيين واضح في تحديدهم لمفهوم الأسلوب ، و إن تعددت الم

والمصطلحات ، و من ذلك مثلا رؤية عبد الرحمن بن خلدون الذي لا يختلف كثيرا عن سابقيه في 

و اعلم أن " (تحديده لمفهوم الأسلوب ، رغم كونه يربط بين الموضوع و الغرض و الأسلوب فيقول 

لفن الآخر أساليب تختص به عند أهله لا تصلح ل) يقصد الشعر و النثر (لكل واحد من هذه الفنون 

و لا تستعمل فيه مثل النسيب المختص بالشعر و الحمد و الدعاء المختص بالخطب و الدعاء المختص 

   1)"بالمخاطبات و أمثال ذلك

يختص به الشعر و كذلك الحمد والدعاء أسلوبين ) غرض(و من خلال هذا التعريف فإن النسيب 

 و الموضوع أو الغرض الذي يتخذه تختص ما الخطب و بذلك يربط ابن خلدون بين الأسلوب

  . الشاعر أو الكاتب كقالب أو منوال ينسج فيه تراكيبه و ألفاظه 

يتبين مدى الاختلاف الذي وقع ) أسلوب(و من خلال هذا العرض الموجز للمفاهيم العربية لمصطلح 

هة ثانية قصدوا فيه علماء النقد العربي القديم حيث قصدوا بالأسلوب طريقة التعبير من جهة و من ج

  . به الموضوع أو النوع الأدبي 

و نترك هؤلاء القدماء لنعرض بعض أراء المحدثين الذين وجدنا أول من تناول منهم هذا الموضوع هو 

 و الذي عالج فيه بعض الطرق التي تفيد الطالب  أو 1939) الأسلوب(أحمد الشايب في كتابه 
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لموضوع الذي يكتب فيه سواء كان أدبيا أو علميا أو الباحث و تؤهله لإنشاء أسلوب يتناسب و ا

  . مقالة أو قصة

و الدارس لكتابة الأسلوب يدرك مدى استفادته مما قرأ عن أرسطو و إن لم يستوعبه كل الاستيعاب 

أحيانا لكن الفضل يعود إليه لما نقل إلينا من المصطلحات الغريبة لتطعيم النقد العربي ، و قد حدد 

  :  في ثلاث نقاط هي الأسلوبالشائب صفات 

  .و يستلزم الدقة في الألفاظ و الجلاء في التراكيب :  الوضوح -1

و هي صفة نفسية تنبع أولا في نفس الأديب الذي يجب أن يكون متأثرا منفعلا ، و لا :  القوة -2

  . بد من تحقيق القوة في الصورة و التراكيب 

  . ل الأديب و ذوقه و هي صفة نفسية تصدر عن خيا:  الجمال -3

 م وقد زاوج فيه 1945) دفاع عن البلاغة (و بعد احمد الشائب جاء أحمد حسن الزيات في كتابه 

 للأديب في اختيار  و عرف الأسلوب بأنه الطريقة الخاصةبين التراث البلاغي و النقد الغربي ،

  .  الألفاظ وتأليف الكلام 

   :  1وحدد هو الآخر ثلاث عناصر هي

و هي ألا يكتب الأديب كما يكتب  غيره ، و تقوم على خصوصية اللفظ : لة الأصا -1

وطرافته التي تعني دلالته التامة على المعنى المراد ، بحيث لا يمكن نقله أو إبداله  و لأصالة  

  . في نظره تقوم على طرافة التعبير التي تعني جدته و ابتكاره 
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ز هو امتلاء في اللفظ ، و قول في الحبك ، و هي حد البلاغة ، و حد الإيجا: الوجازة  -2

 .وشدة الترسل 

هي التلاؤم بحيث يكون الكلام خفيفا على اللسان مقبولا في الآذان موافقا : الموسيقية  -3

 .لحركات النفس مطابقا لطبيعة الفكرة ، أو الصورة أو العاطفة التي يعبر عنها الأديب 

 قد اخرجا النقد الأدبي من الاجترار والتكرار و أطلاّ و مما لا شك فيه فإن أحمد الشائب و الزيات

به على الحركة النقدية الجديدة التي باشرت العملية النقدية بطريقة حديثة بعد اطلاعها على المناهج 

الغريبة التي جعلت من الأسلوبية منهجا نقديا ، كما هو معروف في النقد الأسلوبي و النقد البنيوي 

.  

هؤلاء الأسلوبين المعاصرين فإننا نجد عبد السلام المسدي أولهم و هو الذي أصدر و إذا تحدثنا عن 

ا نقديا  انه يرفض أن يكون الأسلوب منهج م غير1977) الأسلوب و الأسلوبية (كتابا  هاما في 

  . لاعتبارات كثيرة كما يتصورها 

 إثباتا و قد أسلفنا الإشارة إن الذين جازفوا بالجواب: " و قد ذكر بعضا منها في كتابه حيث يقول 

لوا سبل و هم غفلوا عن قواعده الأصولية فضإليهم قد أخطئوا التقدير في تتريل العلم منازله الحقيقية أ

التخمين حينما تحسسوا مآل سيرورته ، و نحن ننفي عن الأسلوبية أن تؤول إلى نظرية نقدية شاملة 

فهي قاصرة على ... لى نقض النقد الأدبي أصوليا لكل أبعاد الظاهرة الأدبية فضلا عن أن نطمح إ

تخطي حواجز التحليل التي تقييم الأثر الأدبي بالاحتكام إلى التاريخ بينما رسالة النقد كامنة في إماطة 



اللثام عن رسالة الأدب ، ففي النقد إذن بعض ما  في  الأسلوبية و زيادة في الأسلوبية و ما  في النقد 

   1)إلا بعضه 

بد السلام المسدي لا ينظر إلى الأسلوبية كمنهج نقدي انطلاقا من نظرته إلى التراث الأسلوبي إن ع

والحداثة الأسلوبية ، و قد حاول التوفيق بين الرؤيتين في العديد من كتاباته الأسلوبية معتبرا أن مهمة 

  .النقد ينبغي أن تتجاوز الوصف إلى الحكم على العمل الأدبي 

أي قد لا يوافقه الطرف ألآخر  الذي يريد في الأسلوبية منهجا نقديا حدايثا و في غير أن هذا الر

نظره أن المنهج النقدي ليس من الضروري أن يحكم على العمل الأدبي بل يكفيه أن يصفه ، و من 

الألسنية و النقد (موريس أبو ناظر الذي شرح منهجية هذا في كتابه / أهم الذين أيدوا هذه الفكرة د

  .  م 1979) دبي الأ

و قد حلل أبو ناظر بعض الروايات العربية ، معتمدا على دراسته البنية الداخلية للنص دون الأخذ في 

 و قد تكون 2) الاعتبار للوسطات الخارجية كعلاقة القصص بالواقع الأدبي و الاجتماعي والتاريخي 

نيات حينما ثاروا على الدراسات هذه النظرة نفسها التي اعتمدها الشكلانيون الروس في العشري

  . الوصفية الخارجية و دعوا إلى العودة إلى ذات النص و دراسة خصائصه الأدبية 

و فيه ) الأسلوب دراسة لغوية إحصائية(و من النقاد الأسلوبيين كذلك نجد سعد مصلوح في كتابه 

وضوع الدراسة و التحليل يرى أن الدراسة الأسلوبية يجب أن تنصب على الخطاب الأدبي باعتباره م

، فكان بذلك من الأسلوبيين الذين يجعلون من النص الأدبي محور الاهتمام و لا يركز في تحليله على 
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و يختلف أيضا النقد النفسي أو . أبنية النص وعصره و حياة مؤلفه ، كما هو عند النقد التاريخي 

 كانت نظرته إلى النقد الأسلوبي تتجلى في الإيديولوجي الذي يجعل المضمون في المقام الأول ، لذلك

كز على دراسة النص في ذاته، و من خلال التركيز على تر الجدير بالصفة العلمية و الذي يالنقد" 

   1" مكونات النص الأسلوبية و تحديد علاقاا فيما  بينها ، و تحديد وظائفها الأسلوبية و الجمالية 

ة هذا إلى إرساء منهج لغوي أسلوبي في نقد الأدب اء منهج أن سعد مصلوح يرمي من ورو الظاهر

 أولا و قبل كل  The discoursأو الخطاب الأدبي  )  The texte(العربي يكون النص 

   ) . linguistics(شيء هو موضوع الدارسة و بمنهج لغوي 

هو الوريث فيرى أن علم الأسلوب " علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته" أما صلاح فضل في كتابه 

   2" الشرعي لعلوم البلاغة

غ الدرجة العلمية و لاشك فإن علوم البلاغة قد تطورت دراستها عند العرب القدماء إلا أا لم تبل

عند –فالدراسات الأسلوبية "ستنباط مناهج و طرق جديدة كما هي عند الغرب مثلا التي تؤهلها لإ

العلمي الشامل ت سريعة تفتقد الإطار   ظلت قاصرة و على أشتات مبعثرة و نظرا–العرب 

ة أحيانا يالتوجيه المنهجي الرشيد ، و تسوق جملة من الملاحظات اللغوية في بعض الأحيان و البلاغو

أخرى ، دون أن ينظمها  نسق علمي نافع يسمح باتخاذ أدوات التحليل و القياس و يؤدي إلى تحديد 

   3"  معرفة أنماط الأساليب الملامح الدالة وتحرير الوظائف الأساسية و
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و تعرض صلاح فضل في كتابه إلى علاقة الأسلوب بالعلوم الأخرى القريبة منه في اللغة والبلاغة ، 

وذكر التعريفات العديدة التي  عرف ا هذا العلم عند الغربيين و كانت أهم الموضوعات التي 

راف والتضاد البنيوي ، ثم الوجهة طرحها في بحثه هي أهداف البحث الأسلوبي ، مناهجه ، الانح

الوظيفية والإحصائية ، و نماذج من الإجراءات التجريبية كما حدد صلاح فضل مجالات علم 

أسلوب العمل الأدبي ، أسلوب المؤلف ، أو " الأسلوب ، كما ذكرها من سبقوه بقرابة القرن وهي 

الأدبي من خلال الأسلوب الفني ، مدرسة معينة أو عصر خاص ، أو جنس أدبي محدد ، أو الأسلوب 

   1" و من خلال الأسلوب الثقافي في العالم في عصر معين 

 مبادئ علم الأسلوب العربي ، فقد تناول قضية  –اللغة و الإبداع " أما شكري محمد عياد في كتابه 

فأنصار " ول اللغة باعتبارها اللبنة الأولى في كل تعبير فني و تعرض إلى رأي المحدثين وخصومهم فيق

الحداثة يرون أن يكون التعبير الفني باللغة متجددا أبدا مبدعا أبدا ، و إذا ترتب على ذلك أن بدأ 

النص من الإبداع مستغلقا أمام القارئ غير المدرب، فصفة الابتكار الحقيقي هي تحطيم القوالب 

داثة يذهبون إلى القول بأن اللغوية المعروفة في صياغة الكلمات و تركيب الجمل ، بينما خصوم الح

   2 )"الحداثة قد وصلت بتجارا اللغوية إلى مأزق يستحيل عليها الخروج منه 

 شاعر أو كاتب طريقته في ذلك ، و لعل شكري قد نظر إلى اللغة نظرة خاصة حينما جعل لكل

 للغة أي لأنه يدرس الإمكانات التعبيرية(في نظره كذلك فإن الأسلوب يجب أن يوصف بالعلمية و
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الوسائل التي يملكها الجهاز اللغوي نفسه لأداء معان تتجاوز الأغراض الأولية ، و لا بد من الاستعانة 

 و المشاكلة اللفظية ا كاازبعلم الأسلوب العام الذي يدرس الخصائص التعبيرية في اللغات عموم

    .1 )"المعنوية و

يمكن لأي بحث  أسلوبي أن تقوم له قائمة في نظر و بدون هذه القواعد و غيرها من الإجراءات لا 

  . شكري محمد عياد 

وقد لخص ) الاتجاهات) ( المدخل (و لهذا الناقد كتابات عديدة في مجال الدراسات الأسلوبية أهمها 

  : 2الحقائق التي  أجمع عليها الباحثون في مجال اللغة في حقيقتين هما 

 يزيد عن حاجة القائل ، فلك أن تستفهم بـأكثر من اة تشتمل على أشكال التعبير ممأن اللغ .1

 . طريقة و أن تخبر أو تأمر كذلك ، و يصدق ذلك على جميع اللغات المعروفة 

أن اللغة كثيرا ما تعجز عن الوفاء بالمعنى الذي يشعر به القائل ، و هذه الحقيقة الثانية تبدو  .2

دس والمشاهدة فمن باب أولى أن مناقضة للأولى ، و لكن كلتا الحقيقتين معروفة بالح

تسترعي انتباه الباحثين في اللغة و البيان ، بحيث يلتقي عندها مثلا الجاحظ و بالي على بعد 

 . الشقة بينهما في الزمان و المكان 

و من خلال هذا الرأي و غيره  من الآراء السابقة يبدو لنا أن القدماء و إن اختلفوا في نظرم 

  . لوب إلا أن هناك مواطن يلتقون فيها مع الباحثين الغربيين المحدثين في هذا اال للأسلوبية والأس
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   :  عند الغربيين الاتجاهات الأسلوبية. 2

كان لتطور الدراسات اللسانية أثره البارز في ظهور اتجاهات عديدة في علم الأسلوب ، و النقد ، و 

  : أهم الاتجاهات التي ظهرت ثلاثة هي  

و تدرس العلاقة بين الصيغ و الفكر و لا تخرج عن دائرة اللغة و  : ية التعبيريةالأسلوب .1

وظائفها داخل اللغة ، لذلك جاءت وصفية ، و يعتبر شارل وقائعها ، وتم كذلك بأبنيتها و

 .    من أشهر علماء هذا الاتجاه Charles Ballyبالي 

قة التعبير بالفرد و الجماعة التي و تدرس علا) أو أسلوبية الكاتب:( الأسلوبية الفردية .2

تبدعه ، كما تدرس التعبير في علاقته بالأشخاص المتحدثين به ، و تبحث في  بواعث اللغة و 

اهتموا ذا الاتجاه ليو سبيتزر  من أسباا ، و هي أكثر ارتباطا بالنقد الأدبي و من أهم 

Léo spitzer .  

 الظاهر الأسلوبية ليس في اللغة فحسب و إنما و هي ترى أن أساس : الأسلوبية البنيوية .3

أيضا في علاقاا و وظائفها ، و أنه لا يمكن توظيف الأسلوب خارج عن الخطاب اللغوي 

 Romanكرسالة أو كنص بوظائف إبلاغية ، و أهم الذين مثلوا هذا الاتجاه جاكوبسون 

Jakobson ومكائيل ريفاتبر  Michael riffoterre   

  :  لوبية التعبيريةالأس: أولا 



و هو مؤسس علم )  م1947 – 1865(هي مدرسة فرنسية يتزعمها السويسري شارل بالي 

الأسلوب ، و تتلمذ على يد فريدناند دوسوسير ، عالم الألسنة المعاصر والبنيوية ، و اهتم كذلك 

كلام هو موضوع بالطابع العاطفي للغة و الخط الوجداني عموما ، لأن دراسة المضمون الوجداني لل

و هذا المضمون " (الأسلوبية عنده ، و أن اللغة تعبر عن الفكرة  ولكن من خلال موقف وجداني 

الوجداني للغة هو الذي يؤلف موضوع الأسلوبية و هو الذي ينبغي دراسته عبر العبارة اللغوية ، 

ت ، من اختصاص مفرداا ، تراكيبها ،  دون البحث في خصوصيات المتكلم لأن هذه الخصوصيا

البحث الأدبي في الأسلوب و  ليست من اختصاص الأسلوبية التي هي جزء من دراسة الألسنية 

  1")العلمية 

إن جميع الظواهر اللغوية بمستوياا المختلفة يمكنها أن تكشف عن الخواص الأسلوبية الأساسية في 

ثا في جزء معين من اللغة بل في اللغة المدروسة كما يرى بالي ، و من هنا فعلم الأسلوب ليس بح

بأن اللغة العاطفية توجد بشكل مستقل عن اللغة " (اللغة بأكملها، و الظاهر أنه لم يتصور البعض 

العقلية ، بل دعا إلى دراستها في علاقاا المتبادلة و اختبار مدى ما  يحتويه كل تعبير من عناصر 

وتية و الصرفية و المعجمية سة على المستويات الصملتحمة ، و دعا إلى تطبيق إجراءات هذه الدرا

   2. " )..النحوية و الدلالية و
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و يتضح جليا أن بالي هنا يهتم كثيرا بالأسلوبية اللغوية و يخصها بقسط وافر من البحث و التحليل 

 إن مهمة علم الأساليب هي استخراج ما هو  عام في ("، لأنه يصب جلّ اهتمامه على النص فيقول 

زوات التعبير الشخصي ، و فرز ما فيه من ميول مشتركة ، ويبحث  هذا العلم في الكلام عن أبعد ن

مما يهم الناقد و مؤرخ الأدب ، أي عما يتفلّت به الكاتب في زمام نفسه و ينقاد بلا و عي لقوانين 

   1)"لغته

 طبيعية ومستثارة ، لأن :و هذا الاهتمام من بالي باللغة جعله يقسم خواصها العاطفية إلى قسمين 

العلاقة بين الفكر و الأبنية اللغوية التي تعبر عنه طبيعية كما تبدو في تكثيف الشكل و تلاؤمه مع 

الموضوع ، و ربما تجلى ذلك في تساوي الصورة بالمضمون أو في العلاقة بين الصوت و المعنى في 

، م و التقديم والتأخيرة للتعجب ، أو الاستفهاأسماء الأصوات أو كالعلاقة بين المعاني و الصور البلاغي

   .2 مستويات الدراسة الأسلوبية للقيم التعبيرية في اللغة على النحو التالي Ballyو قد حدد بالي

فهناك لهجة عائلية و أخرى رفيعة ، و كل منا يستخدم في حياته عدة لهجات ، طبقا  :  اللهجة.1

  : بين ثلاثة مستويات هي للظروف التي تحيط به و يمكن التميز

  . و هي لهجة البيت و المقهى و الشارع  : منخفضة -أ

  .و هي لهجة المهنة ، و المكتب و العلاقات الاجتماعية  : متوسطة -ب

  .  و هي لهجة المناسبات الخاصة و الخطب و المواقف العامة : رفيعة  -ج
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 و تراكيبها و أساليبها وتظهر هذه فلكل طبقة مفرداا : الطبقات و الطوائف الاجتماعية. 2

الفوارق اللغوية عند الكاتب أو الكتاب حين يرسمون شخصيام ، فكل طائفة تميل إلى التمسك 

  . إلخ... بأسلوا ، كرجال الدين ، و القضاء ، الجامعة ، البوليس 

لى الإيحاء لمة المختفية تترع إإذ لكل عصر مفرداته المفضلة ، فالك : العصور و الأمكنة. 3

الاستثارة عندما تظهر في غير وقتها ، كما أن لكل إقليم لغته المحددة التي يحتفظ ا و اللغة و

  .المستعملة تستغل هذه الفوارق ، و من ثمة يتم توظيفها جماليا في الأعمال الأدبية 

صاء على انه فلكل شريحة في اتمع كلماا المفضلة ، و قد دلت الإح : الأعمار و الأجناس. 4

في حالة اتفاق السن والثقافةو الطبقة الاجتماعية يلاحظ مثلا على مفردات الفتيات أا أكثر 

الحالة ترتبط بالعمر و المزاج و الجنس وانحصارا و اشد تحديدا من مفردات الفتيان ، و عليه فإن اللغة 

  . الصحية للفرد 

 و ما يحمله هذا النظام من عوامل روحية ثم كيفية و ما من شك فإن بالي قد اهتم كثيرا بنظام اللغة

قيام اللغة بوظائفها داخله ، غير أن بالي لا يعترف بالاتجاه  التاريخي المثالي الذي تعتمده المدرسة 

لذلك اعتمد على المحورين في تسيير التعبير، المحور العقلي أو المنطقي الذي عادة ما ) سبتزر (الألمانية 

  . للغة يستعمله عالم ا

هو اللغة المشتركة ، لأا تساعد على وصف الخواص الاجتماعية للاستعمالات  : و المحور الثاني

  .اللغوية



كراسين وموليير ، : في هذا اال انصبت على أدباء فرنسيين  ) Ballyبالي (غير أن دراسات 

م و وضع بذلك التي ظهرت في كتابا) بالتشويهات القصوى (هيكو وبحث عندهم قيما أسماه 

دافع عن حق علم الأسلوب الأدبي في (أساس دراسات اللغة الأدبية و كيفية تحليلها تعبيريا حيث 

تبرز المفارقات العاطفية الوجود و رأى أن معدن الأسلوب هو ما تقوم به اللغة من وسائل تعبيرية 

بالذات في اللغة الشائعة  و الاجتماعية والنفسية و هي تكشفالإرادية ، و الجمالية ، و حتى و

   1)التلقائية قبل أن تبرز في العمل الفني

و قد يكون بالي قد تجاوز في نظرته هذه الذين رأوا في الأسلوبية ، أا وريثة البلاغة ، وطبيعي أن 

يكون كذلك هو المتأثر بأستاذه سوسير الذي يرى بأن كل لغة إنما تقوم على نظام لا يفضله معياريا 

 لغوي آخر و كان من نتائج هذه النظرة أن كسرت الحواجز القائمة في العرف اللغوي بين أي نظام

لغات سامية و أخرى وضيعة ، و استفاد بالي من أستاذه سوسير بابتكاره الأسلوبية  المتأثرة 

  . بالدراسات الألسنية العامة 

ن دعائم التفكير الأسلوبي الحديث و على العموم فإن ما جاء به بالي في هذا اال كان دعامة قوية م

  . استغله العديد من الدارسين في مجال التحليل الأسلوبي 

  : الأسلوبية الفردية: ثانيا 

                                                 
   86 ص  ، محمد عزام،الأسلوبية منهجا نقديا     1



القضايا الفنية التي يطرحها أسلوب الكاتب الخاص به أو لعلها اتجاه : و أهم ما اهتمت به هي 

ة أو تنوع التراكيب ووظيفتها بقد ما يهتم  يخالف الأسلوبية التعبيرية ، كونه لا يركز على نظام اللغ

  .  هذا الاتجاه على اللغة الأدبيةبالعلل والأسباب الخاصة بالنقد الأدبي لذلك انصب اهتمام الباحثين في

عاملا من العوامل التي أدت إلى ) 1953-1866(زوع المثالي لدى كروتشة ـو يمكن اعتبار الن

الإنسان و اللغة بعلاقة مثالية من جهة و ) علم الجمال (كتابه إذ ربط في (بروز الأسلوبية الفردية 

سعى من جهة ثانية إلى تأويل هذه المثالية على نحو يصبح فيه الإنسان المركز  الذي يستقطب 

   1 )الدراسات الجمالية 

ركز كثيرا على جانب اللغة  ) 1960 – 1887(و لكن فوسر رائد المدرسة الألمانية المثالية 

ت على المتكلم معتبرا هذه اللغة بنية متحركة و متعددة الجوانب و مبرزا دور الخيال في ظواهر بالذاو

  . الخلق اللغوي

  و هو عالم ألسني نمساوي و ناقد أدبي له شهرة كبيرة في Léo Spitzerثم جاء ليو سبيزر 

) لوجيةالدائر الفيلوبمنهج (الدراسات الأسلوبية و اعتمد في تحليلاته التذوق الشخصي أو ما يعرف 

هو ذا المنهج ينطلق من الجزء الذي ينطبق على الكل و يعتبر النصوص الأدبية وحدات منفردة و

متجانسة و لعل أهم ما نظر إليه هي تلك العلاقة القائمة بين علم اللغة و الأدب ، هذا الأدب الذي 
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تابه ، فإن بوسعنا أن نعلق آمالا و نظرا لأنه ليس سوى لغته كما كتبها أكبر ك" (هو روح الشعب 

   1 )"كبارا على  فهم روح الأمة في لغة أعمالها الأدبية الفذة 

و مما لا شك فإن الاعتماد على إنتاج كبار الأدباء و الشعراء مهم للدارس المحلل و الناقد الفطن ، 

رغم .  لأول وهلة ولكن أدب غير الكبار هو أيضا مهم و قد تعثر فيه على أماكن خفية قد لا ترى

  . عمق ما تطرحه من أفكار و قوة ما فيها من الصورة و الخيال 

و على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى منهج ليو سبيتزر ،إلا أنه أفاد كثيرا و أثر في دراسة اللغات 

اء يعتمدونه الرومانية ، و اكتشاف نموذج العامية اللاتينية ، إضافة إلى كونه المنهج الذي مازال العلم

في البحوث اللغوية ، و يعتمد هذا المنهج على التذوق الشخصي في التحليل و الدراسة و قد لخصه 

  : صلاح فضل في ستة محاور  هي / د

انبثاق النقد في العمل الأدبي ذاته ، فعلم الأسلوب ينبغي أن يتخذ العمل الأدبي المحدد منطلقا  .1

  .له، ولا يتكيء على وجهة نظر مسبقة 

يمثل كل عمل أدبي وحدة كلية شاملة يقع في مركزها روح مبدعها و هو المبدأ الذي يضمن  .2

تماسكها الداخلي ، و هو الطابع الغالب على جميع تفاصيل العمل الذي يعتبر سببا و تفسيرا 

 . لها

 .ينبغي لكل منهج تفصيلي أن يسمح بالنفاذ إلى مركز العمل الأدبي  .3
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لأدبي من خلال الحدس ، لكن هذا الحدس خاضع للتحقيق بالملاحظات يتم النفاذ إلى العمل ا .4

 . والاستنتاجات 

تتخذ الدراسة الأسلوبية الملمح اللغوي منطلقا لها ، لكن هذا المنطلق اعتباطي ، ولذلك  .5

يمكنها اتخاذ بديل له أية خاصية أخرى ملائمة للعمل الأدبي ، و تمثل الخاصية اللغوية انحرافا 

 .تلف عن استعمال المألوف أسلوبيا يخ

لا بد لعلم الأسلوب أن يكون نقدا متعاطفا بالمعنى الشائع للكلمة ، لما ينبغي له دراسة  .6

في دراسته المستفيضة ) ليو سبتزر (الخطاب الأدبي من داخله و في شمولية و هذا ما طبقه 

 . الأعمال و غيرهم من " بروست"و" كلاوديل " و " ديدور " و "  ثيرفانتس"لكل من 

و رغم ذلك فإن صلاح فضل يسجل على سبتيزر و أتباعه بعض المآخذ مشيرا من خلالها إلى عدم 

أقام منهجية على أساس الحدس بالإضافة إلى الترعة " (الصرامة العلمية في منهجهم الأسلوبي ، و انه 

 الاستفادة من انجازام الإنسانية ، و هذا أمر يصعب التوفيق فيه ، غير أن هذا القصور لا يمنع من

   1)"وخاصة تلك التي تقترب من تحقيق الشروط العلمية للوصف اللغوي و النقدي السليم 

و مما لا شك فيه فإن سبيتزر بتوظيفه لهذا المنهج العلمي في التحليل يكون قد ابتعد عن التحيز  

ال ، فبالرغم من اعتماده كثيرا لمذهب دون آخر و اكتفى بما تمليه عليه تجربته الميدانية في هذا ا

على اللغة العامية أو الفصحى أو على تاريخ المفردات إلا أنه كان يؤثر تلك اللغة السائدة ، فيدرس 

مظاهرها العاطفية المشبوبة ، كما دعم دراسته تلك حين ابرز العلاقة التكاملية بين تاريخ علم 
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 عن الجانب النفسي الذي كان  1920في سنة الدلالات و علم الأسلوب  غير أن سبيتزر تخلى 

يركز عليه كثيرا في دراساته و لجأ إلى منهج آخر يعتمد على التحليل الداخلي للعمل الفني ، لأن 

جعل " الاعتماد على البعد النفسي للوحدة قد لا يسهم في إبراز جمالية أدبية كاملة للنص و من هنا 

وصفها منظومات شعرية قائمة بذاا دون اللجوء إلى مزاج تحليل الأسلوب خاضعا لتفسير الآثار ب

     1" المؤلف و هذا هو الاتجاه نحو المنهج الأسلوبي البنيوي 

و لا شك فإن المتتبع لمنهج سبيتزر يدرك حقيقة عدم تخليه كلية عن المنهج الأسلوبي النفسي رغم ما 

  . ة النفسية طرأ على طريقته من تخفيف في التحليل الأسلوبي من الوجه

 : الأسلوبية البنيوية : ثالثا 

و هي لا تعتمد على اللغة فقط بقدر ما ينصب اهتمامها على وظائف هذه اللغة وعلاقاا لأن 

لأن " (الخطاب اللغوي كرسالة لا يمكن اعتباره كأسلوب إلا ضمن نص يؤدي وظائف بلاغية 

قات التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية المكونة الأسلوبية البنيوية تعتي في تحليل النص الأدبي بعلا

   2 )"للنص و بالدلالات و الإيحاءات التي تنمو بشكل متناغم 

 Roman و جاكوبسون Roland bartherو من أهم رواد الأسلوبية البنيوية رولان بارت 

Jakobson  وريفارتير Michael Riffotene   و دوسوسير de sausseur .   
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مدرسة الشكلانين الروس "  و عنه تولدت 1896ي الجنسية ولد بموسكو رومانو جاكبسون عالم لغوي روسي الأصل أمريك* 

  "الكلمة و اللغة " ، و" شعرية النحو و نحو الشعر"و من أشهر أعماله 



اكبسون أحد أعلام الإنشائية ورائدا من رواد المدرسة التشكيلية الروسية في الدراسات و يعتبر ج

 أو مأن يكون الأدب تصويرا لحياة الأدباء و لبيئا" و هذه المدرسة ترفض . اللسانية الحديثة 

يفة عصرهم و تعتبر أن الأدب هو أدب بما يتوفر فيه من الخصائص تجعله أدبا و من هنا نظر إلى الوظ

الشعرية و الإنشائية للغة و جعل من الرسالة اللغوية غاية و وسيلة حيث يعدل منشئها فيها عن 

الكلام العادي ليوظف الكلمات فنيا ، يخرج فيه عن المألوف من ناحيتي الخروج على نموذج الكلام 

مي  المعجاللغوي المعروف و توفير العناصر الفنية أي الصورة ، الإيقاع ، التركيب النحوي ،

أو ) الانحراف(الصرفي و التي تعيد صياغة المعنى و تعطيه معنى جديدا خاصا به في الشعر و هذا هو و

العدل عن المألوف الذي قال به كثير من الأسلوبين الذين رأوا أن المستوى الأدبي في الكلام مبني 

  . أساسا على مفهوم الخروج عن المألوف اللغوي 

أردنا أن نصف إنجاز الفكر الذي يقود العلم الحديث في تجلياته المختلفة فلن  إذا ("يقول جاكبسون 

نجد تعبيرا أدق من كلمة بنيوية ، عن كل مجموعة من الظواهر التي يعالجها العلم  الحديث تعالج 

باعتبارها تجميعا ميكانيكيا ، بل كوحدة بنيوية كنسق و المهمة الأساسية هي اكتشاف قوانين 

نية كانت أو دينامية فليس المؤثر الخارجي هو ما يشغل العلم الحديث بل الشروط جوهرية سكو

    1 )"الداخلية للتطور و ليس التطوير في مظهره الميكانيكي بل الوظيفة 

و ظاهر أن الأسلوبية البنيوية تحلل الأسلوب من خلال التركيب اللغوي للخطاب و تحديد العلاقات 

 في تتابعها و مما تلتها ، و ذلك بالإشارة  إلى الفروق التي تتولد في سياق التركيبية للعناصر اللغوية
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الوفائق الأسلوبية و وظائفها في الخطاب الأدبي و كما يرى الباحث المغربي محمد العمري في كتابه 

فإن مهمة الأسلوب البنيوية هي اكتشاف القوانين التي تنظم الظواهر ) تحليل الخطاب البشري (

ة كما يسميها قائم على التحقيق ة في الخطاب الأدبي و التعامل معها أو مع الشعرية البنيويالأساسي

الاختزال حسبما يقتضيه الموضوع و من هنا فإن الشعرية البنيوية شعرية النص أساسا على مفهوم و

  .الخروج عن المفهوم اللغوي 

لحديث في تجلياته المختلفة العلم ا إذا أردنا أن نصف إنجاز الفكر الذي يقود ("يقول جاكوبسون 

كي نجد تعبيرا أدق من كلمة بنيوية إن كل مجموعة من الظواهر التي يعالجها العلم الحديث تعالج و

باعتبارها تجميعا ميكانيكيا ، بل كوحدة بنيوية كنسق ، و المهمة الأساسية هي اكتشاف قوانين 

ارجي هو ما يشغل العلم الحديث بل الشروط جوهرية سكونية كانت أو دينامية  فليس المؤثر الخ

   1)"الداخلية للتطور و ليس التكوين في مظهره الميكانيكي بل الوظيفة 

و ظاهر أن الأسلوبية البنيوية تحلل الأسلوب من خلال التركيب اللغوي للخطاب وتحدد العلاقات 

 إلى الفروق التي تتولد في سياق التركيبية للعناصر اللغوية في نتائجها و مماثلتها ، و ذلك بالإشارة

الوفائق الأسلوبية و وظائفها في الخطاب الأدبي و كما يرى الباحث المغربي محمد العمري في كتابه 

فإن مهمة الأسلوب البنيوي هي اكتشاف القوانين التي تنظم الظواهر ) تحليل الخطاب الشعري (

شعرية البنيوية كما يسميها قائم على التصنيف الأساسية في الخطاب الأدبي و التعامل معها أو مع ال

و الاختزال حسبما يقتضيه الموضوع و من هنا فإن الشعرية البنيوية شعرية النص أساسا و قد 
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تشكلت من تحاور ثلاث زوايا نظرا دعاها شعريات ، و لو أن لفظة أسلوبيات هي أقرب إلى المعنى 

   : 1، و هذه الزوايا الثلاث هي كالتالي

و يحتلها جاكبسون و من سار على منهاجه من الباحثين الغربيين و منهم : لشعرية اللسانية  ا-أ

  .سمويل ليفين ، ميشال أريفي و غيرهما من اللسانين التوليديين المهتمين بالشعر 

بنية ( الشعرية اللسانية البلاغية ، و أنضج الجهود في هذا اال ما بذله جان كوهين في كتابية -ب

  ) .   اللغة الرفيعة (و ) ة الشعرية اللغ

ي عام و هي شعرية تسعى إلى إدماج القضية البلاغية في نظام سيمائ:  الشعرية السيمائية البلاغية -ج

لكثرة ارتباطه بالدراسات التشكيلية و الصوتية وسعيه ) لوري لوتمان (يمثله ويذكر هنا نموذج واحد  

  . الحثيث إلى إعطاء دلالة للشكل 

البنيوية إذن ذات أساس عقلاني تمتد ركائزه على الأقل إلى (يعرف محمد مفتاح البنيوية بقوله و 

فلسفة كانط ، وافقها الوصف الظاهرني الواقعي ينطلق من ظاهرة الوقائع إلى اكتشاف ماهية البنية 

ة متنافية و المتحدرة في الفكر الإنساني والمحددة بيولوجيا ، هذه البنية التي لها عناصر متفاعل

   2)"مينيةتض

 كانت المناهج النقد الأخرى فقد أغفلته الأسلوبي البنيوي يعتمد على أساسو الظاهر أن المنهج 

اء  العالم السويسري فردينان وبخاصة من الناحية التطبيقية ، و هذا العنصر هو اللغة ، إلى أن ج
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فقدم بذلك منهجا متميزا في الدرس  ) محاضرات في اللسانيات العامة(  الذي ألف كتابه 1سير دوسو

اللغوي و أثر تأثيرا مباشرا في جميع الدراسات النقدية والأدبية ، و أصبحت العلاقات اللغوية هي 

 و ما هيتها و أبعادها النفسية المرتكز الأساسي في تحليل النصوص ، واحتلت الدلالة اللغوية

ات النقاد الأسلوبين فأخضعوا هذه الدلالة اللغوية الاجتماعية مكانة هامة و جزء كبيرا من اهتمامو

  : إلى مقاييس أربع هي

  . دلالة أساسية معجمية -ا

  . دلالة صرفية -ب

  .  دلالة نحوية -ج

  .  دلالة سياقية موقعية –د 

و لا شك فإن الأسلوبية البنيوية قد قامت بانجاز كبير على المستوى النظري حين انطلقت من دراسة 

، لى أن الأدب و مهما تعددت مشاربهدبية  و وقائعها الأسلوبية  في النص ذاته و ذهبت إالظاهرة الأ

 التي تشكل اللغة محورها فهو لا شك صادر عن رؤية تجمع شتاا العناصر المكونة للنص و

  .الأساسي

                                                 
درس في جنيف و إبراغ و استقر في باريس حيث درس النحو  ) 1913 – 1857(فردينان دوسوسير عالم سويسري    1

 Cours de linguistique  1916المقارن و اللسانيات العامة ثم عاد على جنيف و فيها نشرت محاضراته سنة 
général    



ية  فقد أسهم في تطوير التطبيقات الأسلوبية نحو نظرية شمولM Riffaterre 1أما ميشل ريفاتير 

في النقد اللساني الجديد و حاول تحديد مفهوم الأسلوب و الأسلوبية ، والمنهج العلمي للدراسات 

الأسلوبية عنده بأنه يعنى بدارسة أسلوب الآثار الأدبية دراسة موضوعية تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي 

بية بالنص ذاته بمعزل عن بنية ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاورا خاصا ، لذلك تعني الأسلو

  . كل ما يتجاوزه من اعتبارات تاريخية أو نفسية 

الأسلوبية هي ألسنية تعنى بتأثيرات الرسالة (أو يحاول ريفاتير الوصول بنظريته هاته إلى القول بان 

  . 2"اللغوية و بحصاد عملية الإبلاغ ، كما تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معين وإدراك مخصوص 

لمهم فإن نظريته في تحليل العناصر اللغوية الفاعلة في سياق النص و الممارسة الفعلية لتأثير و ا

الأسلوب في هذا الإطار قدمت إضافة هامة للبحث الأسلوبي ، و لم تعد القيمة الأسلوبية شيئا 

تير النص و يعبر ريفا: يضاف إلى الوحدات اللغوية و يزينها كما كانت الدراسات البلاغية القديمة 

 ليست البنيوية في بادئ أمرها ("الأدبي الراقي موضوع الدراسة الأسلوبية و يعلق على الفكرة بقوله 

 غزت حقول علم الأجناس البشرية إلا تعميقا لهذه النظرية على بقية الظواهر الإنسانية ، حتى

سفة و نظرة في الوجود ، فلسفة العلوم ، و كذلك مجالات النقد الأدبي ، و إذ تبلورت البنيوية فلو
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     . essais de stylistique structuraleمحاولات في الأسلوبية البنيوية (و أهم مؤلفاته 
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بعد أن تغذت بإفرازات العلوم و لاسيما الرياضيات الحديثة و عادت إلى منبعها الأم اللسانيات 

   1 )فأخذت فيها أطوار جديدة و ربطت بينها و بين الأدب ربطا تبين فيما سبق بعض ثماره

 الأدبي ويرتبط مفهوم في الخطابإن الأسلوبية البنيوية تم بدراسات العلاقات بين الوحدات اللغوية 

  .  عند الأسلوبين العلاقات بالفهوم نفسه

   2و يقسم ريفاتير دراسة النص الأدبي إلى مرحلتين 

و القراءة الأولى و يسميها مرحلة إكتشاف الظواهر و تعيينها ، وهي تسمح :  المرحلة الأولى -)1

القائمة على حسه  اللغوي المرجعي فيدرك للقارئ بإدراك وجوه الاختلاف بين البينية و النموذج 

  . التجاوزات و اازات و صنوف الصياغة التي توتر اطمئنانه اللغوي فيقصيها أو تلفظ فرضياته 

و يسميها مرحلة التأويل و التعبير و هي تابعة للمرحلة :  أو القراءة الثانية  : المرحلة الثانية-)ب

ص في النص و الانسياق في أعطافه وفكه على نحو ترتبط فيه الأولى وعندها يتمكن القارئ من الغو

  .  الأمور وتتلاغى بفعل بعضها البعض 

و قد لا يكتفي ذا التصور فيعطي نظريته تلك بعدا علميا يحميها من المزالق و يؤمن مسلكها 

المسلك  فيضيف معيار النص في داخله و يقوم على العلاقة المتبادلة بين السياق و ("الأسلوبي 

سياق معين مثال ذلك أن ا يكتسب هذه الصفة بالنسبة إلى الأسلوبي ، فالمسلك الأسلوبي و إنم

الجملة القصيرة في سياق من الجملة الطويلة تعد مسلكا أسلوبيا و كذلك العكس ، و مادام المسلك 

 )"لك أسلوبي الأسلوبي قائما على مخالفة التوقع لإثارة الانتباه فكل كسر معتمد للسياق هو مس
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واازفة الحقيقية هنا هي فيما أولاه ريفاتير من أهمية لسيكولوجية القارئ يدل التركيز على النص 

ذاته لأنه بذلك يكون قد خالف معظم أراء البنيويين و هي كذلك بداية ملية و اتجاهه نحو ما يعرف 

الواقعية الأسلوبية على أا مظهر و هي اتجاه تميز في تحليل الأسلوب بالنظر إلى ) بالسيميوطيقية(

  .لعلاقات متبادلة بين المرسل و المستقبل يقوم فيها النظام الرمزي للأدب بدور الوسيط 

) أثر(و متلقيه ، ومستقرا فيالعمل الأدبي منسوبا إلى مبدعيه وجود (و بناء على هذه النظرة لا يكون 

  كون مشارك بين المبدع و المتلقي خارج عنهما بل ي

   

   1 8-مرجع سابق ص ،  بكر محمد عياد / د ،   إتجاهات البحث الأسلوبي 1

و رغم ما تميز به ريفاتير من جدية في البحث و عمق في التفكير إلا أن آراءه تلك وجهت بالنقد 

اللاذع أحيانا ، و رأى بعضهم أنه لم ينجح لأنه كان مترددا بين المنهج التاريخي الذي يسلم 

  رة من عصر إلى عصر ، و بين المنهج البنيوي الذي يبحث في الثوابت في العلاقات بين باختلاف النظ

كما أن تركيزه على الظواهر اللافتة للنظر طبع عمله بطابع المبالغة هو أيضا ما يجعل : أجزاء النص 

  . ى نظريته محصورة في أعمال محدودة وقاصرة عن التطبيق على الأعمال الكبرى أو المؤلفات الكبر

و على العموم فإن هذه النظريات البنيوية على اختلافها و تناقضها أحيانا فإا قدمت الكثير للبحث 

لسانيات سوسير ( الأسلوبي و أمدته بطاقة نقدية متجددة لا يزال مستمرا بعضها إلى الآن ذلك أن 

احتكت بالنقد الأدبي قد أنجبت أسلوبية بالي و أن هذه اللسانيات نفسها قد ولدت البنيوية التي 

ريفاتير و لئن اعتمدت كل ) أسلوبية(تودوروف و ) إنشائية(جاكوبسون و) شعرية (فأخصبها معا 



هذه المدارس على رصيد لساني ، في المعارف فإن الأسلوبية معها قد تبوأت مترلة المعرفة المختصة 

   1)"بذاا أصولا و مناهج

    :الأسلوبية الإحصائية: رابعا 

 الدراسات الأسلوبية الحديثة بالمنهج الإحصائي ، و اعتبره العديد من الدارسين وسيلة اهتمت

للحصول على المعلومات الدقيقة كونه يعتمد على الإحصاء و ما يتبعه من عمليات رياضية أو رسوم 

ية بيانية دقيقة ، و قد طبقوه على العديد من الأدباء و الشعراء رغبة في إبراز خصائصهم الأسلوب

  . بطريقة علمية و موضوعية 

حيث وضع ما أطلق عليه  ) ZEMPزمب (و من أبرز علماء الأسلوب الذين طبقوا هذا المنهج 

و يتمثل في عد كلمات النص و تصنيفها و وضعها على شكل نجمة يمثل متوسطها ) المتر الأسلوبي (

   .2) تلافات الكتاب طبقا لها ما ينتج أبنية خطية مختلفة من نص يمكن مقارنتها في ما بينها اخ

و مثل زمب لذلك بأضلاع النجمة المثمنة أنواع الكلمات لكل لغة ، و يوضح هذا التوزيع على 

  : النوح التالي 

  و قد أدت الدراسات التطبيقية لهذا المنهج

   إلى نتائج مهمة في كثير من الأحيان

   كما ساعدت الحسابات الإلكترونية على 

  ة جدا في هذا اال ، بلوغ نتائج مهم
                                                 

   81ص  ،  عبد السلام المسدي /  د  ، الأسلوب و الأسلوبية  1
   266 ص  ،  مرجع سابق ،  صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته   2

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 
)5( 

)6( 

)7( 

)8( 

    أسماء 
  ضمائر

 نعوت 

  ظروف المكان أفعال 
  و الزمان   

 حروف الجر  

أدوات  الوصل  

أدوات  الشرط  



  و لأن هذه الإجراءات الاحصائية أصبحت 

بلسي الذي قال عنها ادي الطراواسعة الانتشار فقد لجأ إليها العديد من الأسلوبين العرب كاله

  )وقوام الإحصاء التجريد الكامل لمختلف الاستعمالات (

ول إعداد لاستنطاقها ، ويات المعقفتبوا و تصنفها حسب أول،الظاهرة اللغوية في النص المدروس ك

لا يحتاج أمر الإحصاء  إلى مزيد تحليل رغم تنوع مظاهره و تعدد شروطه فإن دخل في حياتنا اليوم و

 اكتشف شعبية لا نظير لها ، لأنه لا يعدو في أبسط مظاهره أن يكون لعبة (في جميع االات و

لعمل لا يستغني عنها أي  علم ، و بعضهم لا و لقد غدا الاحصاء طريقة في ا... بسيطة الأحكام 

   1" )يكاد يعتمد سواها 

 نظر إليه بحذر و قد يره من الذين وظفوا الإحصاء ، إذو لم يشد محمد الهادي الطرابلسي  عن غ

خصائص الأسلوب في (أو في بحثه حول ) منهجية الدراسة الأسلوبية( تجلى ذلك في بحثه حول 

 تجنبه الوقوع في الزلل حتى يصل بدراسته إلى ينتهج الباحث طريقةأن و لكنه  يفضل ) الشوقيات

فلا يكون الاحتكام إلى أحدهما إلا إذا توفر ( شاطئ الأمان إذا اعتمد على الانطباع والإحصاء معا 

في شأنيهما ميزان يشهد بصحة ما توافر  في الأول ، و ذه الصورة يقضي على جانب التشكيلية في 

   2 )"انب الاعتباطية في الانطباع و تستغل طاقة كل من الفريقين بوجه علمي مثمر الإحصاء و ج
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و على الرغم مما يحيط عملية الإحصاء من مخاطر في التحليل إلا أن العديد من الدارسين خاضوا 

 فيها ما يناسب العصر في العلمية و الموضوعية ، فالأستاذ محمد العمري ، في دراسته اغمارها و رأو

 توظيف الطريقة الاحصائية يوصلنا إلى تحديد تراكم ("ول تحليل الخطاب الشعري يرى أن ح

  1 )"العناصر المترددة في الخطاب الشعري و خاصة منها الظواهر الصوتية و الدلالية 

تجاوزه إلى دراسة الخصائص تو في الحقيقة فإن الأسلوبية الإحصائية لا تقف عند هذا الحد بل 

كونة للخطاب الأدبي ، دراسة موضوعية شريطة أن يكون الدارس ملما يعلم الاحصاء الأسلوبية الم

  . قادر على تحليل الظواهر الأسلوبية و صبها في إطار النص المدروس 

فيعتمد على معيار الموضوعية ، أي تحليل النصوص بواسطة ) الأسلوب (أما سعد مصلوح في كتابه 

 فيأخذ مؤلف معين أو جنس معروف فيختار من خصائصه تلك –الاحصاء و القيام بالقياس الكمي 

  2السمات الشائعة و المتكررة فيبني عليها دراسته مثلا على النحو التالي 

  .استخدام وحدات معجمية معينة  -1

الصفات ، أفعال (الزيادة أو النقص النسيان في استخدام صيغ أو نوع معين من الكلمات  -2

 ... ) .، ظروف ، حروف 

 .لكلمات المستخدمة أو قصرها طول ا -3

 طول الجمل  -4

 ).إسمية ، فعلية ، ذات ظرف واحد ، بسيطة ، مركبة ، إنشائية ، خبرية(نوع الجمل  -5
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آثار تراكيب أو مجازات و استعارات معينة و هذه السمات اللغوية ، حين تحضى بنسبة  -6

خواص أسلوبية عالية من التكرار و حين ترتبط بسياقات معينة على تحول دلالته تصبح 

تظهر في النص بنسب و كثافة ، وتوزيعات مختلفة ، و هذا ما يبرر أهمية القياس الكمي 

باعتباره معيارا موضوعيا منضبطا و قادرا على تشخيص الترعات السائدة في نص معين أو 

عند كاتب معين ، أو قل تحديد المميزات الأسلوبية في هذا النص أو عند الكاتب ، و 

الأسلوبية الاحصائية و هي إحدى مجالات الدراسة ( هذا النوع من الدراسة يطلق على

 . الأسلوبية المعاصرةاللغوية و 

و يحبذ الذين اهتموا ذه الدراسة أن يراعي المحلل عامل السياق بحيث يصبح أسلوب نص ما إنما هو 

ة، و معدلات تكرار مثل وظيفة النسبة بين معدلات التكرار للعناصر الصوتية و النحوية والمعجمي

  . هذه العناصر طبقا لقواعد السياق المشاة 

إن العناصر اللغوية (فقال ) علم الأسلوب(و تحدث الدكتور صلاح فضل عن هذا السياق في كتابه 

المشروطة بسياق النص تقوم بوظيفتها كمؤشرات أسلوبية عندما تظهر في نفس هذا النص و تشكل 

إذا تكررت اموعات الأسلوبية في عدد كاف من النصوص ذات العلاقات  ف–مجموعته الأسلوبية 

المتواشجة فإا تشكل بدورها مجموعة أسلوبية كبرى مما يجعلها تنتمي لنفس الأسلوب ، و تتكون 

المؤشرات الأسلوبية من الاتجاهات المعززة بالإحصاء ، كما تتكون أيضا من العناصر المتفارقة التي 

  1 )"لاجتماع مع الآخر يرفض بعضها ا
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سات الأسلوبية فهناك على الأقل و مهما يكن فإنه من الخطأ استبعاد المنهج الاحصائي من الدرا

ثلاثة مظاهر في الدراسات الأسلوبية يمكنها أن تفيد بشكل جدي  )  Wlman(طبقا لما ذكره و

  : 1في المعايير العديدة و يحصرها فيما يلي 

صائي أن يحل المشاكل  ذات الصبغة الأدبية الخالصة ، كأن يلقي الضوء عن بعض  بإمكان التحليل الإح-1

القصائد في حال اكتمالها أو نقصها أو معالجة قضايا الشعر الجاهلي ومدى أصالته ، كما يساعد على تحديد 

ذه و لا بد من دراسة مجمل ه) كحوارات أفلاطون ( المسار الزمني و تاريخ كتابته أعمال مؤلف خاص 

  .الحالات ، بحنكة وصبر شديدين قبل أن نزعم أننا بلغنا نتيجة يقينية 

 كما أن المنهج الإحصائي قد يفيد في  تزويدنا بمؤشر تقريبي لمعدل تكرار أداة خاصة و درجة -2

تكثيفها في العمل الأدبي ، و ما من شك فإن تكرار ظاهرة معينة لعدة مرات في الكتاب الواحد أو 

واحد لها دلالة مختلفة ، مما جعل العديد من الدراسات الأسلوبية لا تعطي أهمية لهذا الموضوع ال

التي يقول ) ديكارت(الموضوع و بالتالي لا تقدم نتائج دقيقة و مؤكدة ، و هنا وجب تطبيق قاعدة 

  .لا بد أن نعد من كل ناحية ترقيما كاملا و مراجعات عامة نتأكد بعدها " فيها 

  قد يكشف ظاهرة غير عادية بالنسبة لتوزيع العناصر الأسلوبية ، مما يطرح  إن الإحصاء-3

لكامي و استرعى ) الغريب(مشاكل ذات صيغة جمالية مهمة ،  فقد توقف أحد النقاد عند  قصة  

انتباهه فيها عدم تكافؤ توزيع الصور في أجزائها المختلفة حيث تراكمت الاستعارات و بلغ عددها 

استعارة في الفقرات الست التي  تصف مصرع العربي على شاطئ الجزائر ، بينما لا خمسا و عشرين 
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يتجاوز عددها ثلاث و ثمانين صفحة سابقة على هذا المشهد ، خمسة عشرة استعارة ، و عندما 

تصبح الأرقام مجرد مثير للتأمل الجمالي في العمل حيث يؤدي تفسيرها و شرحها إلى تحديد بنيته 

  . الأدبية 

و عليه فإنه يتعين على الباحث الأسلوبي أن يراعي مبدأين أساسين للقيام بإجراءات التحليل 

حد للوصف خلال القراءة النقدية الأسلوبي بشكل ديناميكي حيث يتغلب على الطابع الثابت الوا

  :  1هما كما يليو

وبية المتمثلة في الأسل) التكتيكية ( التحديد الكمي الذي يشمل جميع عمليات رصد الوسائل -1

النص الأدبي و حصرها و تصنيفها ، مما يعد خطوة أولى في القراءة النقدية وينجم عنها نوعان من 

  . النتائج 

 تقويم العناصر التي تمارس ثأثيرا أسلوبيا فعليا لا شك فيه على حساب العناصر الأخرى ذات -أ

   .الطابع الثانوي المترتب عن فقداا لمثل هذا التأثير 

  .  إبراز بعض الدلالات المركزة في تلك العناصر –ب 

 تفسير العناصر بتحديد جذورها الشخصية و الموضوعية ، أي تقويم الوسائل الأسلوبية -2

باستحضار جذورها الذاتية في شخصية الكاتب في ناحية الشبكة الدلالية الموظفة لها من ناحية 

لا يمكن  القيام به  إلا في مرحلة أدبية معينة أو في نطاق أخرى ، و من هنا فإن هذا التقدير الشامل 

تضفي على هذه المكونات الجمالية طابعها ) ةإيديولوجي(جنس أدبي خاص محوط بوجهة موضوعية 
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المتماسك و لا شك فإن الإحصاء علم ضروري لأي عملية  ترجى منها نتائج مفيدة ، و من هنا 

بية إتقان هذا العلم و معرفة أهم خصائصه ليجد نفسه وجب على الدارس في الأسلوب و الأسلو

قادرا على تسخير هذه الطريقة الحديثة في أبحاثه و دراساته و بعيدا عن أية أهواء أو أراء قد تفسد 

  .  عليه منهجه العلمي السليم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  :  اصمقدمة في مفهوم التن. 1

لم تكن فكرة التفاعلات النصية الحديثة غائبة عن ذهن النقاد العرب القدماء ، و قد عرفت عندهم 

 في الآداب المختلفة عند العرب و غيرها و حاول الدارسون تتبعها) باب السرقات الشعرية(في 

 جوليا عند) التناص(الغرب بل و من أفلاطون إلى سقراط ثم تبلورت هذه الفكرة إلى مفهوم و

  . كريستيفا و نقاد القرن العشرين 

لقد انقسم النقاد القدماء على أنفسهم في مسألة السرقة ، فمنهم من أجازها و منهم من حرمها 

الظاهر و هو أن يأخذ (خاصة إذا كانت السرقة صورة مطابقة للأصل و لذلك  قسموها إلى قسمين 

 اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم ، لأنه المعنى مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده ، فإن أخذ

سرقة محضة ، و يسمى نسخا أو انتحالا ، و إن كان مع تغيير لنظمه أو أخذ بعض اللفظ سمي إعادة 

   1) و مسخا ، فإن كان الثاني أبلغ لاختصاصه بفضله فممدوح

بعضها ، وة من حيث هيغير أن لفظة سرقة في ميدان الأدب تجمع معاني كثيرة بعضها يتصل بالسرق

لفظة عامة عند النقاد ( الأخر لا يمت إلى المدلول الحقيقي لتلك الكلمة بصلة على أا مع ذلك 

 و لكن بعض النقاد القدماء 2)تشمل أنواع التقليد و التضمين و الاقتباس و التحوير و غير ذلك

ء ، فذموها و استخفوا بصاحبها خاصة لم يكن يحبذ العملية على الرغم من كوا شائعة بين الشعرا
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، و تجلى ذلك واضحا في جملة من أشعارهم و من ذلك قول طرفة ابن العبد يهجو من ينتحل شعر 

   1غيره فقال

             و لا أغير على الأشعار أسرقها         عنها غنيت و شر الناس من سرقا 

  : و في نفس الوقت قال حسان بن ثابت الأنصاري 

  لشعراء ما نطقوا        إذ لا يخالط شعرهم شعريلا أسرق ا

و من جهة ثانية فهناك من سنوا للسرقة قوانين و شجعوا عليها مما دفع ببعض الشعراء إلى الولوج 

و هذا من أدق السرقات مسلكا ( فيها والحث عليها و بارك بعض النقاد صنيعهم هذا فقال أحدهم 

   2) وأحسنها صورة و أعجبها مساقا 

 أن النظرة إلى السرقة الشعرية ربما تطورت في بعض مضامينها و محتوياا حينما نظر الناقد إلى إلا

هذا النسيج الشعري الجديد بنظرة فاحصة لا يريده أن  يكون نسخا مطابقا للصورة الأولى أو نظما 

ديد وثيق منقطع الصلة عن صاحبه ، إذ لا بد من سمات و خصائص وظيفية و دلالية تجعل النص الج

الصلة بقائله وفيه من المورثات الدالة على نسبته إليه دون غيره ، و في هذا المعنى يقول عبد القاهر 

ه من اللفظ و يكسوه من العبارة ليس الشعر في جوهره و ذاته نصب وإنما له ما يلبس(الجرجاني 

  3)كيفية التأديةو
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بدلالات و عبارات مختلفة عند النقاد و ما من شك فإن فكرة السرقات الشعرية قد عبر عنها 

) بالاشتراك (القدماء ، فتارة سميت بالاتفاق العرضي بين كتابة أدبية أو تجربة شعرية و تارة سميت 

في وصفهم لبعض الصور البلاغية و الأنماط التعبيرية ، و لكنهم وقفوا  بنظرم تلك على ظاهرة 

ل ما يمكن أن يحدث من علاقة أو تداخل أو تأثير أو التناص الحديث ولم يتوغلوا في شرح أو تحلي

  . تأثرا قد يحدث بين النصوص ،مما يفقد النص بعده التفاعلي أحيانا 

غير أن  لفظة السرقة الشعرية التي كانت متداولة بين النقاد القدماء ، لم تعد صالحة في العصور 

د الغربيين  خاصة بمفهوم الحديثة فاستبدلوها بكلمة الاقتراض و هي كلمة مستعملة عن

)Emprunt ( بدلا من مفهوم )  السرقة- Plagiat  (   و الاقتراضEmprunt هو الأخذ 

 هي الاقتراض غير Plagiatالسرقة (من نص سابق دون التصريح به ، ويعرفه جيرار جينيت بقوله 

 ذكاء و فطنة كي المصرح به ، بشكله الأقل وضوحا والأقل حرفية أما الإيحاء فيتطلب من القارئ

  فالدارس لمفهوم السرقة عند 1)يكتشفه و يتبين من ، أن هناك علاقة بين النص و نص سابق 

القدماء يلاحظ معنى قريبا من مفهوم الحديث للتناص الداخلي و الخارجي ، لأم صنفوا هذه 

ستيعاب ع من حيث التمثيل و الاإما لحظيا ترتبط بثقافة المبد(السرقة درجات و جعلوها 

 واستواء المعنى و تجاوما بين السابق le messageالاستنساخ أحيانا إلى حد استواء المراسلة و
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واللاحق ، و إما ضاربا في أعماق عملية الابتداع في صورة ذاكرة أدبية تخضع لديمومة رحيل 

  1 )"الأفكار وتوراثها و هجرا 

ان قائما على أساس التميز بين تناص عام و تناص و ما يمكن ملاحظته هنا أن التناص عند القدماء ك

خاص ،  الأول يتعلق بمعرفة حدود الاتصال و الانقطاع داخل الثقافة بمفهومها الواسع ، و الثاني 

يرتبط بكل تجربة فنية على حدى و مدى علاقتهما ذه الثقافة و بالسالف منها على وجه الخصوص 

.  

 Juliaهي جوليا كريستيفا  ) تعمل مصطلح التناص و يجمع الباحثون على أن أول من اس

keistéva  وقبلها كان قد استعمل مصطلح الحوارية ، غير أن هذا المصطلح تعرض لعدة 

تعريفات وسياقات وانتقادات مما يصعب معه تحديد المفهوم الدقيق للكلمة ، و ربما تداول النقاد و 

أن التناص هو العلاقات التي تنشأ بين نص أدبي و الكتاب تعريفا موجزا بسيطا يلخصونه في قولهم 

  .غيره من النصوص 

و لكن تنامي الحركة  النقدية في القرن العشرين ، و خاصة في سنوات الستينيات و ما  تبعها من 

تجديد و تطور في إطار الفكر النقدي ، و ما ظهر في تلك الأثناء من أفكار تجيز قراءة كل نص على 

اسع لتسرب نص أو عدة نصوص أخرى ، و من هنا أيضا كانت العلاقة وثيقة أساس أنه فضاء و

فهو من جهة (بين الدراسة الأسلوبية و التناص لأن الدارس للعمل أسلوبيا يقوم بمهمتين في آن واحد 

يكشف عن الدلالة الذاتية الكامنة في  هذا العمل ، و  من جهة أخرى يكشف على دلالة هذا 
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و ينتج قصيدته إنما يحاور ذاته  فالشاعر و ه1)ته بالأعمال الأدبية الأخرىالعمل من حيث علاق

ثقافته وتراثه الشعري ، فكأنه يشارك أسلافه في خلق قصيدته فيتجمع عنده نصوص عدة تبرز من و

خلالها مقدرته على الابداع والابتكار و ما يضيفه أو يحدفه و ما يحدثه من تطور أو تغبير على 

الدلالية و الوظيفية ، كي يخرج لنا نصا جديدا تمتد جذوره في أعماق التراث الحضاري مستوى البنى 

  .والفكري الذي ينتمي إليه الأديب أو أو الشاعر 

أن أكثر المبدعين أصالة من كان (و الواقع أننا إذا نظرنا إلى العمل الابداعي في مضمونه وجدنا 

فد السابقة قد وجدت فيه مصبا صالحا  لاستقبالها ، و مما تركيبه الفني ذا طبيعة تراكمية أي أن الروا

لا شك فيه أنه لا يوجد مبدع يخلص لنفسه و إنما هو مكون في جانبه الأكبر من خارج ذاته بوعى 

 في تعريفها للتناص  Kristeva  وربما وجدنا مطابقة لهذه الفكرة السابقة عند  2) أو يغير وعي 

كفضاء تتقاطع فيه نصوص عديدة أي أنه بنية مثل فسيفساء من (صية حين تنظر إلى العملية التنا

   .3)الاستشهادات و كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر 

إا تجعل من التناص أحد مميزات النص الأساسية التي تحيله على نصوص أخرى سابقة عليه أو سابقة 

 أو أساطير و نحوها من الخرافات له أو معاصرة له فيتنوع ما بين تناص مع نصوص دينية و شعرية

الاجتماعية ، و الذي لا شك فيه أن كريستيفا أنجزت الشيء الكثير حول مفهوم التناص بأشكاله 
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الأفكار التي كانت النظرية و التطبيقية ، كما كشفت حقائق ألسنية بدلت الكثير من المفاهيم و 

   .سائدة من قبل 

هي كيفية التعامل مع الماضي و استيعابه ، و ما هي الحدود إن أصعب عملية في كتابة النص الجديد 

التي يجب أن يقف عندها كل من الكاتب و الشاعر ، حتى يضمن لنفسه السلامة من الخطأ و القدرة 

على التوظيف بعد ذلك ، إننا حين نتعامل مع الماضي لننقله إلى الحاضر إنما نقوم بإعادة تشكيل 

لأن أول (عب علينا جمع أشتات تلك الذكريات الماضية بجميع مكوناا للذات والوعي معا و هنا يص

معرفة لنا بالشعر تعود إلى الانطباعات الدفينة الأولى و التي تتكون فينا في عهد الطفولة و إلى أغاني 

و ألعاب الصغر ، فالفن نفسه يستجمع تاريخه بأسره في كل قصيدة شعرية و القصيدة الواحدة تجمع 

  . 1)ي الذاكرة التاريخية و الشخصية في بؤرة واحدة بين نوع

و قد تتفرع عن الصعوبة الأولى أشكال و أنواع من المتاعب التي يجدها الدارس للتناص حيثما يدرس 

اللغة مثلا و وضيفتها و دلالتها و كيف يستطيع الكاتب أو الشاعر توجيه النص حسب وجهته 

لذي لا يفصل التناص عن مفهوم النص الذي هو إشارة ا( الخاصة، و هذا ما أشار إليه بارط 

التي تتحول إلى مفترق ) قارئة، كاتبة (مفتوحة على ذلك المخزون اللاائي للغة و اللاائي للأنا 

طرق يتلاشى فيها هذا المخزون اللاائي في حالات التكرار و الأصداء و الاقتباسات و الإشارات 

   2) ا تماما في أن يدخل النص من أي اتجاه شاء على نحو يغدو  معه القارئ حر
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و ما يفهم من هذا الكلام أن النص الذي تحدث عنه بارط هو نص جديد منفتح على آفاق جيدة 

وحقول ثقافية متعددة ، و مصادر لا اية لها ، و من هنا تتعد الآراء حوله وتختلف النظرة إليه لأن 

ولأن النص الثري هو نص الاختلاق لا نص الاتفاق ، (ف التناص في حقيقته هو ترغيب في الاختلا

وهو النص العميق لا النص السطحي و هو الذي يقول أكثر مما يتجلى في بنيته الظاهرة لأن الفكرة 

ملفوظات لا يمكنها أن تتجلى في بنيتها الظاهرة و لكنها في البنية التحتية و حسب ،فليس الوظيفية لل

  1)الظاهر إلا سطحا

  : د قدم خليل تصورا للتناص في الشكل التالي و ق

  

  

  
  
  

الذي يقول فيه عبد ) ائبالنص الغ(و من خلال هذا النص الباطني أو الخفي أشار بعض النقاد إلى 

النص الغائب المستلهم أو النص الغائب المضمن يلعب دور المحرك الذي يسمح بتفجير  (االله راجع

 ثقافة تاريخية حضارية ، ثقافة تسمح بوضع القصيدة في الدلالات و دفع السياق  إلى اكتساب

 ثم إن القارئ مثله مثل الكاتب أو الشاعر عليه أن يقدم رأيا أو يدلي 2 )أرضية و في مناخ معين

وعيه و ثقافته و يحملها من  بفكرة  حول النص الذي قرأه ، و هذه الفكرة قد لا تخرج عن دائرة
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 التناص

  البنية السطحية 
البنية الظاهرة

  البنية العميقة 
البنية الباطنة

طور الاختفاء 

المسكوت عنه  



 ما ليس فيها رغبة في إخضاعها لذاته وزاده التراثي و الفكري ، الرموز و الدلالات و الاستنباط

فيطفو بنظرته أو يسقط بإدراكه ، فيحدث بذلك شرخا بين التناص  و المتناص ، مما يعرض النص 

تصدعات في بناء أعمدته و خلخلة في شبكاته و إن ظنه الغير قوي المتن متين السبك و قد أشار 

في حديثه عن التناص إلى هذه العلاقة المتينة التي يجب أن تتوفر بين   Mikhael Bakhtineباختين 

إن التناص هو كل نص يتشكل من فسيفساء (النصين أو ما اسماه بفكرة تواصل المعارف الذاتية فقال 

 و الواقع أن المتتبع لاستعمال كلمة 1)من الشهادات ، و كل نص امتصاص و تحويل لنص  آخر 

 حيث Roland Barth تدخل المعجم النقدي إلا بمجيء رولان بارث  التناص يدرك أا لم

في عددها السابع والعشرين موضوعا كاملا للتناص ، و في سنة )  Poétiqueشعرية (خصصت مجلة 

 عادت جوليا كريستيفا لتلح على البعد التحويلي للمفهوم موضحة أن التناص هو تقاطع 1976

نصوص مختلفة، فما يعني أن للنصوص علاقات تربطها ببعضها أو تحويلات متبادلة لوحدات منتسبة ل

ما يعرف عند بعضهم بفكرة  التعالق بين النصوص التي و إن اتفقوا  حولها إلا أم اختلوا حول 

  .طريقة تفسيرها

إن التناص هو ملاحظة القارئ (فريفاتير مثلا يرجعها إلى العلاقات السابقة و اللاحقة بالنص 

 ثم يوضح العلاقة بين التناص 2) عمل أدبي و أعمال أخرى سابقة أو لاحقة عليهلعلاقات بين

 على انه مجموع النصوص التي يمكن تقريبها من النص الموجود  تحت أعيننا أو  Intertexteالمتناص و

مجموع النصوص التي نجدها في ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين ، و ليس الضروري الوعي فقط (هو 
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نت حاجتنا إليه غير ضرورية ، إن للتناص ضرورته و أهميته لأن الأمر يتعلق ب توجيه قراءة و إلا كا

النص والتحكم في تأويله ، إنه نمط إدراك النص الذي يحكم إنتاج التدليل بينما القراءة الخطية لا 

    1)تحكم إلا إنتاج المعني 

 إذ لا بد من إجادا و حسن و هنا  يأتي مفهوم آخر للتناص ، و هو التحكم في القراءة

توجيههاحتى نصل إلى المفهوم الحقيقي للنص لأنه نص جديد في شكله و مضمونه و لا بد أن تبرز 

قدرة صاحبه على الإبداع و الابتكار و التحويل  ، و بدل التقليد و الاجترار، و هذا ما أشار إليه 

باطن النص ، و إن النص الجديد يخبئ إن النص يكون في (  بقوله  Gérard Genette جنيت  رجرا

نصا آخر و إن الأعمال الأدبية نصوص اشتقت من نصوص سابقة بعملية التمويل ، كما في المحاكاة 

  2)الساخرة ، أو بعملية التقليد كما في المعارضة 

يدا و من خلال تتبعنا لهذا التعاريف المختلفة للتناص وجدنا أن هذا المفهوم يعد أكثر حصرا أو تجد

  . عما كان عليه في الماضي

  الخطاب الأول الذي  لا يستحضر خطابا Todorouv تودروف و في هذا التحديد للنتناص سمى

 باعتباره حدا ، أما الخطاب التاني الذي يستحضر أساليب  في monovalentأخر الأحادي القيمة 

وف في هذه النقطة بأسبقية دوروويعترف ت )  polyvalent(القول سابقة ، فالخطاب  المتعدد القيم 

  .الشكلانين الروس في دراسة هذا المظهر الثاني من خلال الاعتراف بقيمته اللغوية 

                                                 
  251 ص ،  نفسه مرجع ال 1
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 تعدد القيم التناصية ، أما  هو أول من صاغ نظرية متكاملة منM.Bakhtineغير  أن باختين 

ل   في صياغة الفرضية الفض(فقد ذهب إلى فكرة  التنظير في مجال التناص حينما رأى أن تودوروف 

حول الكيفية التي يحول ا النص الشعري إلى مجموع الخصائص النوعية لأسلوب ماء أو تقليد معين 

الحفز الأول قد يفيد في نظر أو أي نمط معين في كيفية استعمال الكلمات أو طرائق الشعر أن هذا 

   1 )" في صياغة نظرية عامة للمستنسختودوروف 

باره مفهوما يدرس تداخل النصوص لتناص أهمية بالغة لدى النقد العربي باعتو كان لمفهوم ا

تزاوجها فيما بينها ، بحيث لا يوجد نص لاحق من غير أن يعتمد على السابق له أو مجموعة أخرى و

من النصوص، و من خلال عملية التناص يتم التواصل مع نصوص سابقة وغيرها يكون حضورها ، 

ينفتح عبر كثافة التناص على أفق لا متناه ، و في الحقيقة فإن الكثافة هي التي و كأن النص الأدبي 

تصعب من مهمة الدارس أحيانا إذ لا يقتصر دوره على رصد التراكمات النصية شعرية كانت أم 

نثرية ، بقدر ما يجب  عليه أن يحلل ظواهرها ويتفحص أبعادها و دلالاا و ما يحدث على النص 

شكيلات على مستوى الشكل و المضمون ، و ما تحمله السياقات الجديدة من وظائف الجديد من ت

 خلال تمظهره في أشكال كثيرة منها تحويل النص نلأن التناص يحقق وجوده في النص م(و أبعاد 

السابق بعد تمثيله على مستوى البنية الشكلية أو المضمونية و ذلك بمحاكاته أو معارضته أو إعطاء 

   2) دلالات جديدة يمليها السياقبعض بناه

  ) الأنماط ، الأنواع ، الأشكال ، المستويات(و في هذا الشكل التالي يظهر التناص من حيث 

                                                 
   39 – 38 ص 1990سنة / 1 ط  ، قرطبة  الدار البيضاء المغرب دار ، عثماني ميلود/  تع ، شعرية تودوروف    1
   108 ص ،  مرجع سابق  ، نور الدين السد/  د ، سلوبية و تحليل الخطاب  الأ 2



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و إلى جانب هذه التقسيمات الفرعية فإن مهمة الباحث في موضوع التناص قد تصعب حينما يجد 

  أو كيفية !سأل من أين أتى هذا النص؟  أو ذاكنفسه محاطا بعدة أسئلة تجب الإجابة عليها ، كأن ي

أو كيف يكتسب المتناص دلالته الجديدة في سياق النص الشعري ) المتناص (تحويله إلى نص آخر 

  . الجديد 

و الملاحظ أن أغلب النقاد الذين تحدثوا في دراسام على التناص ، قد أولوا عناية للنص الشعري 

 سعيد يقطين قد تفطن إلى هذه الثغرة في الدراسات التفاعلية ، أكثر من غيره النثري ، و لكن

كل ما يجعل نصا يتعالى مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو (فتحدث عن التعاليات النصية و معناها 

  : أن التعاليات النصية تتحدد في خمسة أنماط هي كالتالي ) سعيد يقطين(  و في نظره1) ضمني 
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تناص كما حددته كريستيفا ، و هو خاص عند جينيت و هو يحمل معنى ال: التناص  .1

Ganette  ه بحضور نص في  آخر فيالاستشهاد و السرقة و ما شا  

و نجده حسب تعريف جينيت في العناوين و العناوين الفرعية  : Paratexteالميتناص  .2

 .والمقدمات و الذيول و الصور و كلمات الناشر 

 التعليق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن و هو علاقة :  metatexteالميتاناص  .3

 .  يذكره أحيانا 

 بالنص Hypertexteكنص لاحق ) ب(و يكمن في العلاقة التي تجمع النص: النص اللاحق  .4

 .و هي علاقة تحويل أو محاكاة    Hypatexteسابق ) أ(

خذ بعدا مناصيا إنه النمط الأكثر تجريدا أو تضمينا ، إنه علاقة صماء تأ: معمارية النص  .5

 . وتتصل بالنوع ، شعر ، رواية ، بحث 

التعاليات (بدلا من مصطلح ) التفاعل النصي(و ما يلاحظ أن يقطين كان يفضل استعمال كلمة 

أيضا عند كريزنسكي بمعنى ) التفاعل النصي ( ، كما ورد معنى  transetextualité) النصية

ه يقتصره على الاستشهادات الأدبية التي تدخل في بنية  إلا أنParalitérateur) المصاحبات النصية(

  . نصية معينة 

  

  

  



   :حقول التفاعلات النصية. 2

إن الذي لا شك فيه أن الدارس للخطاب الشعري أو النثري يحتاج إلى تقنية و وعي ليدرك العلاقة 

اعد أو سيطرة التي تربط النص الحاضر بالنص الغائب أو العكس ، أي ما بينهما من تنافر أو تب

  .لأحدهما على الآخر 

إلا أن المسلم به في الدراسات التناصية أنه لا يوجد مبدع يتكئ على نفسه و يخلص لذكراته دون 

الرجوع إلى ماضيه بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضامين و أبعاد و ربما أيضا وجد الشاعر نفسه 

 أنه لا يتستطيع الإفلات من خاصة  ، الدينية محاصر بتلك الأهواء المادية أو الترعات الفكرية و 

  . ماضيه الحضاري والفكري ناهيك عما إذا كان الماضي زاخرا وغنيا 

 وين شاعرية ابن سهل الأندلسي و لعل العناصر التي تركت بصماا الواضحة و أثارها الفاعلة في تك

  :  صيان أساسيان هما اكان لها منبعان تن

  .  و ما اتصل به من وقائع و أحداث الشعر العربي القديم. 1

  . القرآن الكريم و الحديث الشريف . 2

ن النص الشعري عند ابن سهل قد تأثر ببعض الشعراء القدماء في المشرق العربي والمغرب و يبدو أ

كذلك ، و فيه اقتباسات وتضمينيات كثيرة من القرآن الكريم و الحديث الشريف و كل ماله صلة 

تعب  الكبير من التفاعلات النصية قد ي غير أن هذا الحشد–اري العربي الإسلامي بالتراث الحض

الباحث إذا لم يصنفها و يحدد العلاقة التي تربطها كالإيحاء ، و الاقتباس ثم يبرز علاقة النص بسابقيه 



ثم يكتسب هذا الميتناص دلالته الجديدة في ) الميتناص(ويكشف كيفية تحويل نص شعري إلى آخر 

  . سياق النص الشعري الجديد 

و قد تتنوع حقول التناص ما بين تناص مع نصوص دينية و شعرية و أساطير و غيرهما إلا أن القرآن 

جديد في ( الكريم كان له الأثر الكبير في نفوس العرب و المسلمين و أعجب الجميع بما فيه من 

 إلا التسليم  الكلام الرائع فلم يسعهم إزاءهم ذاأساليب التعبير و البيان و علقت أفئدم و أسماعه

   1) بروعة أثره، و اعترف بلغائهم و أولو الفطن منهم بذلك الأثر و تحيروا فيه 

و المعروف عن ابن سهل أنه كان من الشعراء الذين قرأوا القرآن الكريم في مسجد إشبيلية و كان 

ا يتناولون البلاغة العربية في القرآن و كان مداوما على حضور حلقات العلماء و الفقهاء الذين كانو

  . من أشهرهم أبو علي الشلوبيني النحوي الذي درس على يده النحو 

و ما يلاحظ في ) موسى(و تروي الأخبار أن  الشاعر تعلق بشاب وسيم من شباب اشبيلية  اسمه 

تمدا على القرآن الكريم مع) موسى النبي (حديثه عنه أنه قام باستحضار كامل التاريخ الخاص بحياة 

و ما ورد فيه من آيات تتحدث عن نبي االله موسى بن عمران و من غير أن يوظف شيئا مما علق 

  ) وراهالت(بري أو الكتاب المقدس لليهود بذاكرته من التاريخ الع

و لما كان القرآن الكريم مصدره و إليه مرجعيته في جميع ما رواه عن موسى من قصص وأخبار 

   2 يصرح قائلا رأيناه

  أصبو إلى قصص الكليم و قومه         قصدا لذكرك عندها و تعرضا

                                                 
   27 ص 3/  ط ،  مطبعة دار المعارف المصرية ، محمد زغلول سلام/  د ، ور النقد العربي ن في تطثر القرآ  أ 1
   214ص  ، الديوان   2



و زادها تأكيدا دلالة المصدر فهو يعبر عن وعي ) قصدا(فالمرجعية هنا مقصودة و قد صرح لنا بقوله 

و معجزاته وإدراك قويين في سبيل إبلاغ  هذه الحقيقة إلى الناس الذين يعرفون قصة موسى النبي 

 و من ذلك حديثه عن تحريم االله عليه المراضع لحكمة يعلمها و لكن  ،  و أشتهركثيرة التي ا عرفال

شدة حبه ليه المراضع كما حرم عليه النوم من  الشاعر يقرن بينه و بين موسى النبي الذي حرم االله ع

  )لموسى محبوبه(

   1و قال في هذا المعنى 

  ما حرمت يوما لموسى المراضعحرام على عيني يلذ لها الكرى       ك

  : 2و في موضع آخر يقول 

  مراضع موسى أو وصال سميه       نظيران في التحريم يشتبهان

و حرمنا عليه المراضع قوله تعالى ﴿) 12(و ظاهر في البيت الأول الاقتباس من سورة القصص الآية 

  3 ﴾ ...من قبل 

يوما (بجملة ) حرمت المراضع(حينما فضل بين و لكن في الاقتباس تشويش و تحريف للآية الكريمة 

كما أن الفعل في القرآن جاء بصيغة الجمع في الماضي و في البيت الشعري بصيغة المبني ) لموسى

للمجهول و لعل في الاختلاف الزمني ما يوحي بثبوت  الفعل وحقيقة وقوعه في الجملة القرآنية ، 

                                                 
   220الديوان ص    1

   384الديوان ص   2
   386 هـ ص 1421/  س 1/  بيروت لبنان ط،  مطبعة مؤسسة الرسالة ، المصحف الكريم) 12(سورة القصص الآية    3



نما بني الفعل إلى المبني للمجهول و به خرجت واضطراب هذه الحقيقة و تسرب الشك إليها حي

  .الآية عن قداستها لتصب في قالب شعري جديد 

و تبقى الصورة نفسها عالقة بذهن الشاعر فتتحول إلى معاناة وجدانية لا يستطيع التحول عنها 

 خاصة وهو يرى وفود الحجاج و قد غادروا البلاد إلى البقاع  المقدسة و لكنه لم يستطع السفر

   1جسما فرافقهم روحا فقال 

  فذاقوا لبان الصدق محضا لعزهم    و حرّم تفريطي علي المراضعا

و يستمر في الإفادة من قصة موسى عليه السلام و مناجاته لربه كما جاء في القرآن في سورة 

  الأعراف

  2 ﴾ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا﴿ :  قال تعالى 

  3عنى من الآية بصورة الاقتباس في قوله فيأخذ الشاعر الم

  يا من تجلى إلى سري فصيرني   دكا و خر ففؤادي عنده صعقا

  4و استكمالا لمعنى الآية يورد بيتا آخر فيقول 

  صعقت و قد ناجيت موسى بخاطري    و أصبح طور الصبر من هجره دكا

 و لكن هذه الرؤية لم تتحقق و تروي كتب التفسير للقرآن الكريم أن موسى قد طلب رؤية ربه ،

كما أرادها موسى لأنه لم يستطع التحكم في نفسه و حواسه فأغمي عليه من شدة الهول ، و لما 
                                                 

   222الديوان ص    1
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   253الديوان ص    3
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فلما أفاق أفاق من سكرته استغفر ربه و ازداد إيمانا باالله و تقى و صور القرآن ذلك في قوله تعالى ﴿

  . ﴾ قال سبحانك تبث إليك و أنا أول المؤمنين

حيث البنية التركيبية فقد استطاع الشاعر أن يحافظ في البيت على بعض الانساق كما في بنية أما من 

) بمن(و بدأ كلامه بنداء متبوع غير أنه لم يحافظ على الآية كاملة ) تجلى ، دكا ، خر صعقا(الآية 

صعق ، لكن التجلي و ما انكشف عنه من الأنوار سرت إلى روح الشاعر فصيرته دكا أما فؤاده فو

إا صورة حية لطيفة حينما يوضع على المحك لتختبر  قدرته و يمحص إيمانه أو هي قصة للعبرة 

حدثت مع نبي من الأنبياء فكيف يكون الحال إن كانت مع إنسان عادي ، لقد حاول الشاعر أن 

ه يقابل أو يشاكل و لكنه في نظري لم يفلح في تجاوز النموذج الذي أرد أن ينسج عليه صورت

الشعرية فهو نموذج مبني على الترتيب و العلة و السببية و رغم ما غير وبدل  إلا أنه ظل متمسكا 

  .بعبارات أو كلما تقوي من هذه العلاقة فمثلا كلمة 

  ) خر فؤادي (تحولت إلى ) خر موسى (و )                صير (تحولت ) جعل          (

  ت الشعري           الآية الكريمة              البيت الشعري      الآية الكريمة         البي

  ) تجلى إلى سري(تحولت )   تجلى ربه للجبل (

       الآية الكريمة             البيت الشعري   

و من القراءة الأولية للآيات و الأبيات الشعرية يتضح محاولة تقليد الشاعر نسيج الآية ، أما في البيت 

قد اكتسب دلالة أخرى حين تصدر البيت بفعل مبني للمجهول ليختفي ) صعقت(ن الفعل الثاني فإ

الفاعل و إن كان معلوما و لعل ذلك كان مقصودا لدى الشاعر حتى يضيف إلى المعنى الأصلي 



و نادينه من جانب الطور تفريعا جديدا بإحالتنا على آية أخرى من سورة مريم عند قوله تعالى ﴿

لطور جبل معروف بسيناء فتكتم بذلك الصورة التي تدلنا على المكان الذي تمت فيه  وا1 ﴾الأيمن

  .معجزة المناجاة 

و لو حاولنا رسم شكل تبياني للدلالة و العلاقة التقاربية بين البيتين الشعريين و الآية الكريمة لاتضح 

  : لمنا ما يلي 

             الجبل                                             الدك 

  الآية الكريمة         التجلي  

                                              الصعق           موسى           

                                              الدك            الشاعر

  البيت الشعري        التجلي  

                   الصعق          الفؤاد                            

كريمة فالفعل واقع على الإنسان إن الفعل في البيت الشعري واقع على الإنسان ، أما في الآية ال

الجماد فأفاد العموم و الإطلاق و هذا ما لا تصح نسبته إلى الفعل البشري ومن هنا اكتسبت الآية و

  .        في الدلالة الوظيفية قدسيتها وعلو مكانتها  أو قل  إعجازها

و ظاهر أن التناص على مستوى التراكيب فيه شيء ليس بالقليل مع الآية الكريمة و لكن حرف الجر 

خر في البيت الشعري أضعف من مستواه  الأسلوبي و على مستوى الصورة جاءت كلية في الآية ﴿

                                                 
  )  من المصحف الكريم 52  سورة مريم الآية  1



مستوى الإيقاع فلا يتفقان لما في أما على " حر فؤادي " ﴾ لكنها جزئية في البيت الشعري موسى

  .الشعر من وزن و قافية 

 إن القصة الموسوية حاضرة بكثافة لدى الشاعر أيضا حينما يوظف قصة العصا التي كانت من 

معجزات موسى عليه السلام عندما ضرب بعصاه البحر فانفلق و أغرق االله فرعون وجنوده هذه 

        1 أبا عثمان صاحب منورقة الصورة تداعت إلى ذهن الشاعر و هو يمدح

  لمّا طغى فرعون دهري عاتيا    شقت عصا  شعري بناتك أبحرا

رب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فأوحينا إلى موسى أن اضو في البيت  تضمين لمعنى الآية ﴿ 

   2 ﴾ ق كالطود العظيم و أزلفنا ثم الآخرين و نجينا موسى و من معه أجمعينفر

غلب موسى عليه السلام على السحرة من ضمن ما استغله الشاعر مضمنا معنى و كانت معجزة ت

 فاتخذ من الياجمو فنيا يضفي على السياق وظيفة جديدة الآية ومقدما ومؤخرا في الدلالة النصية عله 

ون  فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقسورة يونس نموذجا محددا في قوله تعلى ﴿

   3﴾  ...  قال  موسى ما جئتم به السحر إن االله سيبطلهافلما ألقو

  4و جاء قول ابن سهل في هذا السياق 

  إذا فئة العذال جاءت بسحرها       ففي  لحظ موسى آية تبطل السحرا

  1و في موضع آخر يقول 
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  أبطل موسى السحر فيما مضى          و جاء موسى اليوم بالسحر

ى النبي على خصومة من السحرة ، و نظرا لما في القصة من طرافة ففي في البيت إثبات لقوة موس

رغم تغيير المفاهيم و الصيغ لأن سحر موسى معجزة ) موسى محبوبه(فقد أسقطها الشاعر على 

ففي عينه ، و قد أبطل نبي االله موسى السحر بقدرة ) موسى محبوبه (أظهرها االله في عصاه أما سحر 

 من بعده مقلدا و الظاهر للعيان أن في الأمر مشاكلة أو مناقضة إلا أن )موسى المحبوب(قادر و جاء 

الشاعر حاول قراءة القصة القرآنية و النسج على منوالها و ليس بالضرورة أن يوافقها لأن ذلك 

  .يكون مبتدلا 

ه ى علي و قد يميل إلى هذه المعارضة الصريحة حينما يقلب المعنى الضمني لآية التي تشير إلى نجاة موس

 قد غرق و في البيت تعارض و تضاد لمعنى الآية الكريمة في قوله ) موساه(السلام من فرعون  لكن 

  ) فأنحينا موسى و من معه أجمعين (

   2أما البيت الشعري 

  أنت على التحقيق موسى      فقد أمنت أن تغرق في البحر

تناصية و عمقها في البنية الجديدة لأن و من خلال الربط بين معنى الآية و البيت يتضح عدم تجدر ال

الصورة جاءت مقلوبة  تماما و لأن الشاعر لم يجهد نفسه في ابتداع نماذج فنية أو قدرة شاعرية 

ه بمزج بين المستويين التركيبي تضفي على البيت جمالا و اء ، و من هنا كان ابن سهل في تناص

  . التصويري و
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على مستوى المفردات أو التراكيب القرآنية فقط بل تعداهما إلى و لم يقتصر التناص عند ابن سهل 

مستوى ثالث يعرف بالتنصيص ، و هو لا شك يدخل في العملية التناصية لأن النص المقتبس و إن 

  . كان على طبيعته الأولى إلا أن الشاعر يضيف إليه قبله أو بعده فيصبه في  قالب التناصية 

  1و التنصيص بالإبدال يقول ففي بيت له يتغزل بموسى و ه

  و فظ غليظ القلب لا ود عنده     و ليس لديه للأخلاء تأنيس

فبما رحمة من االله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ فنص الآية من سورة آل عمران قوله تعالى ﴿

   2 ﴾ القلب لانفضوا من حولك

  و لو كنت فظا غليظ القلب / ففي الآية    

  ظ القلب و فض غلي/ و في البيت    

و هذا ) فظ(ثم أضاف الواو قبل ) فظ(ثم أضاف الواو قبل ) لو كنت(فالإبدال جاء بالحذف في 

تغيير في المبنى إضافة إلى الاختلاف السياقي فالشاعر قال البيت في هجاء رجل ، ولكن الآية نزلت 

 البيت لكفار قريش فهي تنفى عنه الفعل بينما جاء مؤكدا في) ص(في حسن معاملة الرسول 

  . الشعري ، و جاءت الصورة مقلوبة فالتناص هنا جاء على مستوى التركيب 

والملاحظ أن هناك صورا عديدة من التنصيص في شعر ابن سهل ، كإدخاله مثلا لبعض التراكيب 

ما القرآنية في النص و في شكل قريب من بنائها القرآني الأصلي ، فتؤدي وظيفة دلالية هي أقرب 

  . ظيفتها الأولى تكون  من و
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 حيث احتلت حيزا وافرا من ة سيدنا إبراهيم  عليه السلام ،  توظيفه لقصو قد ظهر ذلك جليا 

تحولت إلى برد و سلام قد أوحت إلى الشاعر العديد من الصور  التي شعره ، و كانت معجزة النار 

 يا نار كوني بردا و سلاما قلناوالتخيلات غير أا في جملتها لا تخرج عن إطار الآية القرآنية ﴿ 

  1﴾ على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 

لقد حاول الشاعر توظيف القصة الإبراهيمية حينما جعل من النار بردا و تحولت بإذن را من 

غير أا لم تكن سلاما كما في الآية الكريمة ولعله باقتطاع ) البرد(إلى مهمة أخرى ) الحرق(مهمتها 

و الفنية و يفتح الباب أزء من الآية كان يريد إخراجها من دائرا الإعجازية إلى الدائرة التخيلية  ج

  2على مصرعيه للتصورات العديدة و التخيلات اللامتناهية فقال 

  و كم قد أضرم الحساد نارا      علي رددا نار الخليل

 تبديلية يتحول الشاعر إلى طبيعة غير و هي تناص على مستوى الصورة هنا ، و بصورة تعويضية أو

طبيعته و يرقي إلى مرتبة الألوهية و إذا النار لا تحرقه رغم إحاطتها به ، إا صورة مماثلة لتلك 

المعجزة التي تحققت لنبي االله إبراهيم و بذلك يحقق الشاعر التوافق و التوازي بينه و بين إبراهيم عليه 

ابدة و ااة و الصبر ، و إن كانت النار الحسية لا تساوي أو السلام من حيث القدرة على المك

توازي النار المعنوية من حيث الشدة و الحرق ، ولو عدنا إلى الآية فإا حققت معجزة لم يتحقق 

مثلها مع الشاعر ولكنه استطاع أن يوظف القصة و يقدمها في صيغة تناصية غير عقيمة فقد جاءت 

  . كل عصر نموذجا حيا و صالحا ل
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و كأنه يحب التلذذ ) سلام ( موظفا ما أسقط منها ألا و هي كلمة  إلى الأيةثم يعود الشاعر مرة ثانية

   1 من  موشحته بالتفريع و التنصيص داخل الآية الواحدة فقال

  حبيبي نيران أشواقك         ليست على قلبي سلام

 في القرآن الكريم و لكنها لا تبتعد في معناها الواردة في الآية لها مرادفات أخريات) سلام(و كلمة 

 من سورة ق 25ودلالتها و الوظيفة التي تؤديها عن هذا المعنى الأصلي للكلمة فقد وردت في الآية 

﴾ و هنا بمعنى التحية لكن الشاعر يريد المعنى الذي ورد في سورة الأنبياء قالوا سلاما قال سلام﴿

﴾ فالكلمة لا تخرج عن معنى   كوني بردا و سلاما على إبراهيم قلنا يا نار قال تعالى ﴿69الآية

  .والتسليم أو التحية و الأمان ) سلم(المصدر 

  

  517ص  ،  الديوان 1ا

  

  

و يزداد إعجاب الشاعر ذه المعجزة الإبراهيمية فيدخلها في دائرة الخيال أو الأسطورة عند الذين لا 

  ر المحرقة بقدرة االله إلى نار تعالج الحروق و بذلك تنقلب  تحولت الناة إبراهيم حين يؤمنون بنبو

 حقيقة أخرى و منطق لا يفقهه إلا المؤمن باالله وكتبه و رسله و في ذلك يقول ابن الصورة إلى 

  1سهل 

  إذ اعتراك الأرق       ففي الطلا سر جليل
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  نار تزيل الحرق       كأـــا نار الخليل

 كانت بارزة حينما وجدناه يوظف سورة كاملة في قصيدته كما هو إن ثقافة ابن سها الاسلامية

  الحال 

   1في هذه القصيدة التالية التي يشكو فيها هجر الأحبة 

   لست أنسى الأحباب ما دمت حيا    و لعمري نأوا مكانا قصيـا -1    

   و تلو آية الوداع فخــــروا       خيفة البين سجدا و بكيـا -2    

  كرهم تسيح دموعــــي        كلما اشتقت بكرة و عشية  فبذ-3    

  ظلام الدجى نداء خفيا وا فصـــــرت أنادي         في  و نأ-4    

   و أناجي الإله من فرط حبــي         كمناجاة عبــده زكريا -5    

   وهن العظم بالبـــعاد فهب لي        رب بالقرب من لدنك وليا -6    

  جب سيدي دعــائي فإني       لم أكن بدعائك ربي شقيـا  و است-7    

   قد برى قلبي الفراق و حقـــا        كان يوم الفراق شيئا فـريا -8    

   ليتني مت قبــــل هذا و إني        كنت نسيا عند الورى منسيا-9    

   لم يكن ذاك باختياري و لكــن       كان أمرا مقــدرا مقضيـا -  10

   يا خليلي خلياني لوجــــدي        أنا أولى بنار حبي صـــليا -  11

   إن لي في الفـــراق دمعا مطيعا       و  هوى قاصيا و صبرا عصـيا -  12
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   أنا في عاذلي و حبي و شـــوقي      حائر أيهما أشد عتيــــا -  13

  طا سويا أنا شيخ الغرام من يتبعنــــي        أهده في الهـوى صرا-  14

   أنا ميت لهوى فيــــوم أراكم        ذلك اليوم ، يوم أبعث حيـا -  15

لآيات التي كانت موضع اقتباس لأبيات الشعرية و ما يقابلها من او سوف نقدم جدولا مفصلا با

  . من سورة مريم و الظاهر أن الشاعر كأنه أراد أن يعيد كتابة السورة في قالب شعري 

  من سورة مريم و رقمهاالآية   رقم البيت

   01البيت 

  02البيت 

  03البيت 

  04البيت 

  05البيت 

  06البيت 

  07البيت 

  08البيت 

  09البيت 

  10البيت 

  

  11البيت 

  12البيت 

  13البيت 

  "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا )  " 22(الأية 

  " دا و بكيا خروا سج... أولئك الذين أنعم االله عليهم ) " 58(الآية 

  " لا يسمعون فيها لغوا إلا سلما و لهم رزقهم فيها بكرة و عشيا ) " 63(الآية 

  "إذ نادى ربه نداء خفيا ) " 03(الآية 

  " كهيعص ذكر رحمت ربك عبده زكريا  ) " 02 و 01(الآية 

  " و إني خفت الموالي من ورائي و كانت إمرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ) " 05(الآية 

  " قال ربي إني وهن العظم مني و اشتعل الرأس شيبا و لم أكن بدعائك رب شقيا ) " 04(الآية 

  " فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ) 27(الآية 

  " فأجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا ) "28(الآية 

  " ل كذلك قال ربك هو علي هين و لنجعله آية للناس و رحمة منا و كان أمرا مقضيا قا) " 21(الآية 

  ".ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى ا صليا ) " 70(الآية 

  " و برا بوالديه و لم يكن جبارا عصيا ) " 14(الآية 

  "ثم لنترعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) " 69( الآية 

  " أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صرطا سويا يا ) "43(الآية 



  14البيت 

  15البيت 

  "  و السلام علي يوم ولد و يوم أموت و يوم أبعث حيا ) " 33(الآية 

و مثل هذا النوع من الاقتباس شائع في شعر ابن سهيل و يوحي بثقافته الإسلامية الواسعة أو ما 

أن يأتي الشاعر بآية أو عدة آيات في أول القصيدة أو و هو ) بتنصيص القداسة (يعرف عند بعضهم 

 بالسياق العام للبيت أو وسطها أو آخرها من غير أن يضيف إليها شيئا فيشعرنا أا لا تتأثر

  . القصيدة

و مهما حاول الشاعر أن يحافظ على قداسة الآيات حينما يجعلها اية كل بيت إلا أن توظيفها في 

الم التناص خاصة إذا نظرنا إلى اية كل عجز و قد غمرته النبرات قالب شعري يدخلها في ع

ة بالمد  فظهر لنا هذا التلاحم المشبع) الياء(الموسيقية ذات الصوت الغاري الصادر عن حرف 

التوافق بين طبيعة الشاعر النفسية و طبيعة مريم عليها السلام من حيث الشكوى و التألم و التضرع و

لفت الغاية من الدعاء ، إلا أن استحضار النص الغائب لم يؤد وظيفة دلالية جديدة إلى االله و إن اخت

أو تركيبة تناصية إبداعية و لعل الحضور المكثف للنص الغائب لم يمنح النص الجديد تموقعا أو 

إستراتيجية تساويه أو توازي المعطى الدلالي للنص الأول و بقي الاستدلال عقيما في بعض جوانبه 

  .  نقل سلبيا إن لم



إن هذا النوع من التنصيص للقداسة منتشرة أكثر في شعر بن سهل و ربما وجدته يوظف الآية كما 

ة أو نقصان يقول في إحدى هي ظنا منه أا تناص إلا أا نقل مباشر للنص الغائب دون زياد

   1.غزلياته

  ه        إنا فتحنا لك فتحا مبينـاسن على خدقد كتب الح

  إن ملت إلى غيره        ما أنت إلا في ضلال مبينيا قلب 

 ﴾ ، إن فتحنا لك فتحا مبيناففي البيت الأول تضمين للآية الأولى من سورة الفتح قوله تعالى ﴿

﴾و كذلك  إذن لفي ضلال مبين إنيمن سورة يسن ﴿) 24(وفي عجز البيت الثاني تضمين للآية 

   ﴾ ضلال مبينإن أنتم إلا فيمن نفس السورة ﴿) 47(الآية 

  2و في موضع آخر ترى التوظيف المشابه لما قبله في قوله 

  ل قلبي عن هواه و ما غوى خذ الحبيب إذا هوى         ما ضو النجم في

ل  هوى ما ضو النجم إذاو إذا نظرنا إلى ترتيب البيت حسب الآية من سورة النجم يقول تعالى ﴿

 بحيث انقسمتا بين الصدر و العجز  من السورة نجده قد وظف الآيتين  3 ﴾صاحبكم و ما غوى

واحتفظتا بوظيفتهما الدلالية ، لأن السورة القرآنية جاءت قسما من االله بالنجم و تأكيدا على نبوته 

  .و صدق قوله و فعله ) ص(
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و لم يتوقف استغلال الشاعر لثقافته القرآنية على فن الغزل بل تعداه إلى الهجاء و السخرية من رجل 

   1يل الظل فقال فيه ناظرا إلى سورة الزلزلة ثق

  و لولا وجودك فوق الثرى       لزلزلت الأرض زلزلها -1

   و لولا ثقلت على ظهرها       لأخرجت الأرض أثقالها– 2

  صبرهـــا       فبالصبر ربك أوحى لها فلا تعجبن إلى – 3

  : دها كما يلي و بالرجوع إلى القرآن الكريم و ترتيب الآيات في السورة نج

  ) باللام)         (إذا (أبدلت    إذا زلزلت الأرض زلزاله      1البيت الأول       الآية. 1

  ) باللام)        (الواو(   أبدلت    و أخرجت الأرض أثقالها    2الآية   البيت الثاني      . 2

  )فبالصبر)        (بأن(     أبدلت  بأن ربك أوحى لها   3  الآية     البيت الثالث  . 3

و ما يلاحظ أن الشاعر لم يحافظ على النص المقدس كما هو بل غير و أضاف مما أخرج النص 

الغائب من دائرته إلى الدائرة الشعرية فأبدل الحروف بالحروف و الأدوات بالكلمات مما أحدث 

إلى مرحلة أخرى من ر يهجو فتحول النص تغيرا في البنى النصية و الدلالية الفكرية سيما وأن الشاع

تقديس النص الغائب أو المحافظة على المتن القرآني ، وقد تأتي الكثافة التناصية القراءة فيها  عدم 

نتيجة اعتماده على التراكيب من ناحية أو استدعائه لأكثر في آية واحدة في كلمة ذات مشتقات لها 

  2تفريعات متعددة كما في قوله

  بجفونه) فاطرا (لو الفجر غرته كما      يتلو لقلبي و أغر تت
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﴾ و لكنها و الفجر و هي مطلع  سورة الفجر و أول آية منها ﴿) الفجر (استدعى الشاعر كلمة 

مجرورة بواو القسم إلا أن الشاعر أخرجها من دائرا القرآنية حينما نصبها على المفعولية فأعطت 

  .يعتها الأصلية دلالة زمانية ومكانية غيرت من طب

أما كلمة فاطر فقد حافظت على دلالتها و وظيفتها المقدسة و لكنها استدعت عدة دلالات من 

  إلا أا وردت في 1﴾الحمد الله فاطر السموات والأرضحولها فإلى جانب كوا عنوانا لسورة ﴿

  الله الرحمن الرحيم عدة آيات من القرآن الكريم بمعنى الخلق و الإبداع كما في قوله تعالى بسم ا

 من سورة 11 ﴾ الآية فاطر السموات و الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴿  .1

  الشورى  

﴾ رب قد أتيتني من الملك و علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض ﴿  .2

  من سورة يوسف عليه السلام 101الآية 

  من سورة الأنعام 14ية  ﴾ الآقل أغير االله اتخذوا وليا فاطر السموات و الأرض﴿  .3

 ﴾ الآية ﴿ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين .4

 .  الأنعام 79

و كما يرى محمد عبد المطلب فإن من أصعب الاقتباسات اعتماد الشاعر على مفردة واحدة ، لأنه 

نها أن تقدم دلالة منفردة عن السياق و لو أن هذه المفردات لا يمك(من العادة أن تتعدد المفردات 
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 أما إذا كانت هذه الكلمة منفردة 1)العام ولكنها قد تأخذ لها موقعا دلاليا إذا كثرت و تعددت  

    2فقد تصعب من مهمة الدارس للاقتباس كما في قول الشاعر متغزلا بمن اسمه أبي طاهر

  هوى أبي طاهر     قد صح نصا و قياسا

   خطابه بلا مســاسأفديه من سامري   

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول من سورة طه﴿ ) 97(إن كلمة لا مساس تحيلنا إلى الآية 

 ﴾ و الشاعر يوظف الكلمة تعبيرا عن طبيعة علاقته بمحبوبه التي ترقى إلى مستويات الحب لا مساس

النص ( حيث الرتبة أو الدرجةالصوفي الخال من الترعة الشهوانية مدعما الفكرة بثقافته الفقهية من

وأصل القصة في القرآن تحكي عن السامري الذي حرم موسى عليه السلام على القوم ) والقياس 

   3" مكالمته ومواجهته وكان يهيم في البرية و إذا مس أحدا أو مسه أحد حما جميعا 

اتح السور القرآنية و لقد استغل ابن سهل كذلك أسلوبا آخر من التناص و هو عبارات تشير إلى فو

، ومن الصعوبة بمكان الإلمام ذه السياقات القرآنية المختلفة و هذه الفواتح و كيفية امتصاص النص 

الجديد لها ، و أصعب من ذلك أحيانا كيفية تحليل تلك الإشارات الشديدة الإيجاز و الاختصار 

  : 4 ووضعها في قالبها السياقي و من ذلك قوله في الأبيات التالية

  لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي        فجرعتني بالبعد فاتحة الرعـــد

  فباالله برد ما في قلبي من الجــوى        بفاتحة الأعراف من ريقك الشهد
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  و تعني المر ) ألف ، لام ، ميم ، راء ( إن فاتحة سورة الرعد هي 

  ني المص و تع) ألف ، لام ، ميم ، صاد (أما فاتحة سورةالأعراف فهي 

 في توظيف القرآن و فواتح سوره  هذا المسلك قد سلكو لا شك أن العديد من شعراء الأندلس 

لكنهم وجدوا معارضة و انتقادا شديدا من قبل علماء الدين رأوا في ذلك مساسا بقدسية هذا و

قرآن عند  اللاقتباس من الكتاب المترل ، و نذكر منهم ابن الدهان الذي ذهب أن كثرة التضمين وا

و كان بإشبيلية إبراهيم ابن سهل اليهودي " ابن سهل كانت من أسباب سقوط اشبيلية يقول 

الشاعر يضمن شعره آيات القرآن محرفة عما أنزلت فيه فلم يذكر أن أحدا  غير عليه ذلك فكان من 

     1"  دواعي خراب اشبيلية

 لم  تصدق بإسلام ابن سهل إلا أن المعروف  و واضح من كلام ابن الذهان أنه من الفئة القليلة التي

    2لدى العديد من القدماء و المحدثين أنه أسلم و حسن إسلامه 

 جدنا أن الشاعر يريد من خلالها تأكيد ثقافته الإسلاميينعنا إلى طبيعة هذه التوظيفات لوو لو رج

د لا تحمل تك الدلالات وإبراز مهاراته و تراكماته  الحضارية و ما علق بذهنه من الصور التي ق

والوظائف المقدسة و لكن الناظر أو القارئ غير المدربين على هذه الاستعمالات اازية الاستعارية 

  .لا يقبلاا البتة
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و من الواضح أن اهتمام الشعراء ذه الفواتح السورية المبينة على الحروف المفردة أو المثناة أو الثلاثية  

ذه الفواتح الجديدة عليهم فذهبوا إلى تقليدها و ربما حشدوها تقليدا أو عجام  عن مدى إيعبر

  .م لم و لن يستطيعوا الإتيان بمثلها  ظهارا لمعرفتهم بالقرآن الكريم ولو أإ

   1و قد ينبني الاقتباس على كلمة أو فعل من آخر السورة القرآنية ليدل على عدة سور كما في قوله 

  زيل قبل لذي وفىـ سبح      و من هو في التن بآخرمنألا ليث شعري 

-36(و الآيتان ) براهيم و موسىصحف و إ) (19(على الاية الأو في البيت اقتباس من سورة 

   ﴾ ﴿ ألم ينبأ بما في  صحف موسى و إبراهيم الذي وفى من سورة النجم قوله تعالى )37

 سبح اسم ربك الأعلىي بداية الآية من ﴿التي ه) سبح(أما إذا نظرنا إلى البيت و وقفنا عند الفعل 

  ﴾ السورة ، غير أن للكلمة استعمالات مجازية أخرى نوردها كما جاءت في القرآن 

من سورة ) 1( ﴾ الآية سبح الله ما في السموات و ما في الأرض و هو العزيز الحكيم﴿  .1

  الحديد 

من سورة ) 1(لآية  ﴾ اسبح الله ما في السموات و ما في الأرض و هو العزيز الحكيم﴿  .2

 الحشر 

سورة ) 1( ﴾ الآية سبح الله ما في السموات و ما في الأرض و هو العزيز الحكيم﴿  .3

 الصف 
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فالآيتان الأخيرتان متشاتان و متفقتان في الدلالة و الوظيفة رغم اختلافهما في السورة أما الآية 

ؤثر على الدلالة و الوظيفة و هي لا شك ت) ما في (الأولى فاختلفت معهما في الأسلوب بحذف 

  .للآية الكريمة  الآيات الثلاث مدنية 

 جليا تارة بنصه و تارة بمعناه و كما تأثر ابن سهل بالقرآن تأثر أيضا بالحديث الشريف ، و برز

كل ذلك أعطى انطباعا بمدى اهتمامه البالغ ذا النوع من التناص  أو حضور النص الغائب عند  و

  1 ) لا حول و لا قوة إلا باالله(له مقتبسا من الحديث الشريف و من ذلك نذكر قو

     2قال الشاعر 

  إن كنت جرني بغير جناية       و تصدني عمدا فلا حول و لا

  : و له في نفس المعنى بيت آخر  يقول فيه 

  إن حل في شرع الهوى          قتلي فلا حول و لا

 لمعرفة الناس به و معلوم بالضرورة عند المؤمن أن و التوظيف للحديث جاء مبتورا و لعله أسقط

 ، غير أن هذا المسكوت عنه قد يخل بالميتناصية و يفقد النص ه فيها أحدالقوة الله جميعا و لا يشارك

الثاني قيمته لأن الحديث جاء للتوضيح و الشرح فكيف يؤدي هذا النص وظيفته إذا كان مبتور 

  . ير المسلمين و في هذا السياق تسقط عنه الغاية التي جاء لأجلها الدلالة عديم التبليغ خاصة لدى غ

   3و في موضع آخر يقول 
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  الهوى عندي إيمان فلا       بد منه في فؤادي و لساني

رن افالشاعر يق " الإيمان عقد في القلب و إقرار باللسان" و لا شك أنه ناظر إلى الحديث الشريف 

لمؤمن غير أن الحديث يتحدث عن الإقرار و البوح ذا المعتقد أي أن بين الهوى عنده و الإيمان عند ا

ن و ليس من الضرورة الإقرار بة يقر إقرارا جازما بما يؤمن به ، أما الهوى فهو في الفؤاد و اللسا

 على آية حال فالتناصية أدت الغاية و بلغت الرسالة و إن أخلت و، هذا الفرق بين المعتقد و الهوىو

  .لنص الغائب بقدسية ا

 شديدة من العلماء و الفقهاء بسبب التوظيفات و  أن  ابن سهل وجد معارضة و سبق القول

نا أنه شاعر غزل ، يقول الاقتباسات التي يرون فيها مساسا بالأخلاق و المقدسات خاصة إذا علم

   1مقتبسا من الحديث الشريف متغزلا و

   الحقيقة ما نوىأيقنت أنك قاتلي و معذبي      و لكل ناو في

 2 ) إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى(و واضح أن البيت مقتبس من الحديث الشريف 

ولا ينسى الشاعر الجنة و نعيمها الدائم ، و هو يتمتع بالصحة و العافية في ظل حكم ابن خلاص 

جرعات  هذه العطية وارقا بينى فطائه و جزيل خيراته من غير أن يرصاحب سبتة، و يشتاق إلى ع

الكوثر  ر في " من ر زمزم و الكوثر فالأول في الدنيا و الثاني في الآخرة و عن هذا الكوثر يقول 
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الجنة حافتاه من الذهب و مجراه على الدور و الياقوت و ترتبه أطيب من المسك و ماؤه أحلى 

   .1"من العسل و أبيض من الثلج

   ) ماء زمزم لما شرب له(م أما زمزم فقال عنه عليه السلا

و في هذا التوظيف و الاقتباس دلالة قوية على ثقافة ابن سهل الإسلامية و إدراكه العميق لدلالة 

فزمزم و الكوثر يحملان دلالة اجتماعية و دينية و تاريخية غير (بعض الكلمات و المسميات و أبعادها 

ة التشبيهية قد ينتزع غطاؤهما الديني و يلبسهما أن توظيفهما هنا في مقام المدح وفي مثل هذه الصور

  .   الثوب الفني

  

  

   : التناص في الشعر. 2   

أما التناص في الشعر فقد كان ابن سهل كغيره من  شعراء الأندلس مولعا بالشعر القديم بدأ بامرئ القيس 

من شعراء الأندلس  نظم الموشح وراز فيفالنابغة و المتنبي و البحتري و ابن سينا الملك المصري صاحب دار الط

ابن هانئ ن ابن زيدون و الأعمى التيطلي و غيرهم ، كما ولع الشعراء باين سهل كذلك و اقتفوا أثره شعرا 

  . و موشحا  مما يدل على مكانته الشعرية بينهم 

ت نصية وما نريد ذكره هنا هو التعرض لبغض الشعراء الذين حدثت بينهم و بين شاعرنا تفاعلا

    1من بينهم الشاعر العربي القديم امرؤ القيس في قولهو
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  مكر مفر مقبل مدبر        كجلمود صخر حطه السيل من عل

  2أما قول ابن سهل 

  علمت بأني جلمود صخر    فلو أني  عدت قالوا مكر

را  عن سرعة فرسه و قوته ، لكن ابن سهل يقدم اعتذاو معلوم أن إمرأ القيس كان بصدد الحديث

) مكر ( فوصف نفسه بالحجارة القاسية التي لا تلين ، و قد حافظ على صيغة  ديقه حين لم يزره لص

 مما جعله يتلقى مع إمرئ القيس في الصياغة و الدلالة و لكنه خرج على نظام البيت  ، وهي تفيد المبالغة

الأول كان ف ، بحرا في الم مع اختلافه ، و قيدها و كانت مطلقة ، الأصلي فأخرها و كانت مقدمة 

جلمود (على الطويل والثاني على المتقارب ، و على الرغم من محافظة ابن سهل على الصيغة التصويرية 

التي  أعطت تشبيها جميلا للشاعر الأول إلا أا لم تؤد الوظيفة الابلاغية و البنية الدلالية  نفسها ) صخر 

صية إعتباطية فجاءت الصورة ا لكن المقصدية التنعند الشاعر الثاني و واضح أن الذاكرة لن تخنه و

  .ساكنة عند ابن سهل ولكنها متحركة و فيها نشاط عند إمرئ القيس 

  3و مثلما أعجب الشاعر بإمرئ القيس أعجب كذلك بالنابغة الجعدي حن قال 

  بلغنا السماء مجدا و سناؤنا     و إن لنبغي فوق ذلك مظهرا

   4 بن خلاص حاكم سبتة فقال مدح إوظفه في فأخذ ابن سهل المعنى نفسه و 

  استخلص ابن خلاص الهمم التي       بلغ السماء ا و يبغي مظهرا
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 و أسبغ عليها ذاتيته او واضح أن النابغة في بيته قد رفع شعار المبالغة و جرد الكلمات من روحانيته

الذي و إن تفنن في ) نا(ير المتكلمين وأنانيته مما جعلها باهتة الملمح مبتذلة الدلالة و قد أثقلها ضم

صياغته و تقسيماته إلا أن صفة الكبرياء قد طمست فيه حقيقة الفن الأصيل  الذي تحبه النفوس 

  .السوية و تتلقفه القلوب الذكية 

 في مدحه ، و ربما كان توظيفه للفعل كده سابقه ما أ يلجأ إلى هذا التكرار  لتأكيدأما ابن سهل فلم

 كاف و يغنيه عن نسبة صفات أخرى لممدوحه ، و أو لعله غير عن إعجابه بممدوحه )استخلص (

  : في صيغ أخرى  انقسمت بين الأفعال و الأسماء فجاءت على الشكل التالي 

      استخلص            خلاص       فجاءت في الكلمات موسيقى متجانسة أحيانا 
               بلغ                  يبغ       

و ولع الشاعر بالقديم جعله لا يدخر جهدا في الإقبال على عينات منه في فن المديح كما فعل في 

  اقتباسه من شعر البحتري و هو يصف موكب المتوكل

  1 يقول 

  فلو أن مشتاقا تكلف غير ما   في وسعه لسعى إليك المنبر

  2أما إبن سهل فمدح الشيخ أبا فارس الوالي الحفصي بقوله

   أن عودا ماد في غير منبت    لأبصرا من شدة الزهو ميدافلو
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و ما يلاحظ في البيتين و إن اشتركا في الغلو إلا أن الصورة عند ابن سهل جاءت أجمل من سابقتها 

عند البحتري و ذلك أن حركة العود و إن كانت طبيعية إلا أن الشاعر تعمد السكوت عن سببها 

 و خصوبة الخيال و من هنا كانت حركة العود و هو يتمايل من شدة لما في ذلك من جمالية الصورة

 بين الشاعرين على مستوى الزهو قد أصبغت على الجماد حياة الأمر الذي يجعل التناص قائما

  .  ما في الأسلوبين من مبالغة و غلو الصورة  رغم 

   1قالهل كذلك ما  إلتقى فيه مع إبن زيدون فو من التناص عند ابن س

  يا نسيم الصبا بلغ تحيتنا        من لو على البعد حيا كان يحيناو 

  2أما ابن سهل فوظف المعنى بصورة أخرى في قوله 

  أبعث أنفاسي إذا هبت الصبا     تروح بتسليمي عليك و تغتديو 

 إن من طبيعة العلاقة بين المحبين هي صفة التكتم و السرية و في الغالب أن المحب لا يريد أن يكشف

سره فيلجأ إلى حيلة أخرى للتعبير عن مشاعره و مكامنه تجاه الآخر ، و هنا قد تكون الطبيعة 

إحدى هذه العناصر المسخرة للقيام بمهمة الاتصال و ما يلاحظ في أسلوب الشاعرين أن ابن زيدون 

الته كانت على هذه الريبة و التردد أما ابن سهل فرس) بلو(في حيرة من أمره و دل النداء المتبوع 

واضحة مباشرة وليس في الأسلوب ما يوحي بوجود موانع تعوقه عن بلوغ هدفه و ربما جاء الفعلان 

  ) . تروح و تعتدي ( المضارعين للدلالة على هذه الحقيقة 
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لقد كان ابن سهل مداحا و له باع طويل في هذا الفن ، و لم يكن ليخرج عن الإطار العام الذي 

حيث المبالغة و الغلو و الإسهاب و الإطراء في حق الممدوح لذلك وجدناه سلكه شعراء عصره من 

  . معجبا بالشاعر حسان بن ثابت الأنصاري حين مدح الرسول صلى االله عليه و سلم 

  1يقول حسان بن ثابت 

  خلقت مبرأ من كل عيب     كأنك قد خلقت كما تشاء

  2ب شريش أما ابن سهل فيقول في مدح الوزير أبا عمرو خالد صاح

  يا أبا عمرو و إنما أنت خلق     عجب جئت مثلما تختار

لقد كان مدح حسان بن ثابت للرسول ص ينطلق من عقيدته الإسلامية و لذلك لم يكن وصفه 

مبني للمجهول بل ) خلقت(للرسول عليه السلام يفيد الإطلاق و يفهم ذلك من بداية البيت الأول 

و الفعل أيضا ) كأنك(حانه و في الشطر الثاني بدأ بالأداة التشبيهية المعلوم الذي خلقه و هو االله سب

بل الله سبحانه و هنا تظهر التقنية الفنية المبنية على الصدق و الحقيقة ) ص(نسب إلى غير الرسول 

  . الإيمانية 

ن لم أما ابن سهل ففي بيته شيء من المبالغة و الغلو من حيث نسبة القدرة و الاستطاعة للمدوح و إ

خلق عجب       جئت (يخرجه عن الدائرة البشرية إلا أنه أسند إليه أفعالا لا يصح أن يوصف ا 

فالفراق واضح بين الصورتين ففي الأولى الالتزام بالصدق الفني و في الثانية الصدق ) مثلما تختار

                                                 
    65 ص 1963 سنة 1ط،  عة وزارة الثقافة و الإرشاد بمصر مطب،  سيد حنفي حسين .  ،) شاعر الرسول(حسان ابن ثابت    1
   130الديوان    2



لغ و أصدق من الفني فقط  وجمالية الصورة لا شك تتطلب الجمع بينهما و هنا كان بيت حسان أب

  . حيث العقيدة وأجمل إيقاعا  

و قد اتضح من خلال النموذجين التنافر و التضاد الفكري و الفني بين كل من الدالتين عند 

  1الشاعرين وفي غرض الرثاء اتخذ الشاعر من المتنبي نموذجا حينما رثى جدته 

  لا أراك به أعمىو ما انسدت الدنيا عليّ لضيقها     و لكن طرفا 

  2أما ابن سهل فيقول في رثاء أبي الحجاج صاحب مدينة لبلة في الأندلس 

  لقد أعقبت بالبؤس من يعدك النعمى     و أصبح طرف لا أراك به أعمى

لقد حاول ابن سهل مجاراة المتنبي في تشبيهه و خاصة في العجز و لكنه انزاح ضمن ما يعرف 

 أو هو ما  فعله ابن سهل حينما 3)من نص أخر افتراض أسلوب نص (بالتعالي الأسلوبي و معناه 

و هذه سرقة ) لكن(بدلا من ) أصبح(افترض أسلوب المتنبي و لم يغير منه سوى كلمة واحدة 

  .موصوفة يستنتج منها أن ابن سهل لا يجيد المدح كما يجيد الغزل  

  

  

  

                                                 
    ، ديوان المتنبي   1

   350الديوان   2
   و ما بعدها 56ص  ، مرجع سابق  ،  التعاليات النصية عند إميل حبيبي  3



 أعمق و أشمل لأن وظيفة  حيث الدلالة و الوظيفة وجدنا صياغة المتنبييتين منو إذا نظرنا إلى الب

التي قد تتجاوز ) أصبح(العطف مع الاستدراك أقوى في الدلالة من وظيفة الفعل الناقص منفردا 

 إلى حال لا يساوي الثبات عليه مثلا فالتحول من حال) صار (مساحتها الزمانية إلى معنى آخر 

لأن الاحتكاك بالنص (من تجاربه المهم هنا في العملية التناصية هو استحضار الماضي و الاستفادة و

  1)السابق قد يجعل اللاحق به مماثلا له أو مخالفا أو مناقضا 

  ولو نظرنا إلى هذا الاختلاف من حيث  الصياغة عند كلا الشاعرين لوجدنا 

  ) ولكن+ ( المتنبي                طرفا لا أراك به أعمى -1

  ) أصبح+ ( ابن سهل            طرفا لا أراك به أعمى -2

و يلاحظ أن هناك نوعا من الثماتل بين الصياغتين لو أخذنا بصيغة التحويل مثلا كما أن إضافة 

أدوات أو حذفها أو تغيرها يؤدي إلى توليد جديد يستطيع الدارس من خلاله أن يؤول أو يفسر 

موذجين حسب قدرته على التحليل و معرفته يطرق التناص و وظائفه و المهم أنه من خلال الن

الشعريين اتضحت مقدرة ابن سهل على الغزل و مكنته فيه الأمر الذي لم يبلغه في غيره من 

  . الأغراض 

  

  

  

  
                                                 

    و ما بعدها162  ص  ،  محمد عبد المطلب ، قراءة أسلوبية في الشعر الحديث  1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



   )المفهوم و المصطلح (تعريف الصورة   مقدمـة فـي-1

و نظرا لارتباط هذا ) رةالصو( إن من أصعب المفاهيم التي اختلف حولها النقاد و الدارسون مفهوم 

المصطلح بدلالات مختلفة عند العرب ، و الغربيين من جهة ، و عند النقاد والبلاغيين من جهة ثانية 

كان لا بد من النظر في هذه القضية و التعرض لآراء هؤلاء وأولئك و الظاهر أن ما أجمع عليه أهل 

 مدرك بالحس أو لنقل تجسيدا للمعنوي البلاغة أن الصورة ليست سوى انتقال من مدرك بالعقل إلى

في صورة حسي ، كما عرفها بعض النقاد القدماء ، بأا وسيلة الشاعر للإيضاح و التجسيد أو 

  . لإثبات والتأكيد 

و لا شك فإن الدارس للصورة سوف يجد نفسه دارسا كذلك لأهم عناصر التجربة الفنية سواء ما 

يال أو اللغة أو الموسيقى ، و من هنا كانت الصورة وسيلة من تعلق منها بالعاطفة أو الفكر و الخ

الصورة الشعرية تحمل لكل إنسان معنى مختلفا ( وسائل التفكير و نمط من أنماط التعبير ، حتى قيل أن 

   1) كأا تعني كل شيء 

ه  االتمعن مغير أن أثر الإطلاق في الحكم قد يموه الحقيقة و يضعف من عزيمة الباحث الأمر الذي يلز

ة في أهم المفاهيم و المصطلحات  التي كانت محل إتفاق و تقارب بين الباحثين في قضية و الدق

أهوائه مما ر عن الإنسان بمختلف ميوله والصورة ، و واضح أن مصدر الصورة معقد جدا لأا تصد

ن مهمة الباحث الذي يجعل الطاقة الشعرية و الإبداعية تختلف من شاعر إلى آخر الأمر الذي يعقد م

  . يطلب تحديد المفهوم الدقيق لمصطلح الصورة 

                                                 
   19 ص 1994 1/ ط،  دار الأدب بيروت ، )الصورة الشعرية لدى إمرئ القيس ( بنية الشعر الجاهلي ، تا عوض ري  1



و ربما كان المعيار الذي لا جدال فيه أن الصورة الحقيقة هي تلك التي ترقى إلى المستوى الفني الرفيع 

 عنوان عبقريته و طريقة تصوره ( و رؤيته الفكرية و الفنية ثم  هيوتعبر عن تجربة الشاعر الحقيقية 

   1 )إيصال هذه التجربة إلى المتلقين ته و وسيلته إلى لتجرب

و حتى تتم هذه العلاقة بين الشاعر و المتلقي كان لا بد أن يقوم الدارس و الناقد بالفحص و التحليل 

الجيدين لهذه الصورة الشعرية ، لأا الوسيلة التي  ا تكتشف  المواهب والقدرات ، و تدرك حقيقة 

عر ، و من هنا نظر النقاد إلى صنفين من الصور الجيدة المفضلة و المرذولة المنفرة الإبداع لدى أي شا

 .  

 إن الصورة الجيدة هي الصورة الموحية الهامسة أي التي لا تنص على المضمون : (فقالوا عن الأولى 

  2 )تصريح و يشع عنها من غير مباشرة صراحة و لا تكشف عنه مباشرة بل يوحي ا من غير 

التي فهي تلك التي تعتمد على الصورة التقريرية البسيطة و الفردية المتناثرة: (ا المرذولة المنفرة أم 

  3 )تركز على الوزن و القافية 

و الظاهر للعيان أن هذا التعريف السابق يشير إلى الجانب الاستعاري في الصورة ، و كأا لا تخرج 

 و لكن المفهوم البلاغي للصورة قد يحيلنا إلى مساحة أوسع عن إطار التشبيه و الاستعارة أو الكناية ،

من الإطار الاستعاري و اازي لأن هناك من الصور ذات التأثير  الجمالي و الطاقة التصويرية 

الآخاذة إلا أا لا تسلك سبيل الاستعارة أو ااز ، و من ثمة جاءت مفاهيم  عديدة و مصطلحات 

                                                 
   5  ص1999 سنة  ،  اتحاد الكتاب العرب سورية، الصورة الفنية في شعر الطائيين ،  وحيد صبحي كبابة /  د 1

   5 ص ،  دت مصر العربية، ب العربية القاهرة  الصورة الأدبية تاريخ و نقد ، دار إحياء الكت، علي صبح    2
   102 – 101ص  ،   مرجع سابق ، الصورة الفنية شعر الطائيين ،  وحيد صبحي كبابة/ د   3



) إلخ ... الصورة الشعرية ، الصورة البيانية ، الصورة اازية (الصورة كـمتنوعة  للتعريف بمفهوم 

و لو  تفحصنا هذه المصطلحات لوجدنا تقاربا من حيث المعاني والدلالة و إن نظر بعضهم إلى 

مصطلح الصورة الفنية أعمق مرتين من تلك المصطلحات (التعريف الثاني و أهميته على سواه لأن 

المعنى  الانفعال و التأملات ولوحدة التي تندغم فيها أطراف التجربة المكونة من الفكر والبلاغية لأنه ا

  1)والإيقاع والموسيقى

لا تخلو أحيانا من شطط، ذلك أن ) لمفهوم الصورة ( و في اعتقادنا أن هذه  المفاهيم و المصطلحات 

ة فنية خاصة ، و لو قدر لأي الدارس لأي نص شعري ، يجب أن يتعامل معه باعتباره إبداعا و تجرب

دارس متخصص أن يكشف مكوناا و يوضح ما غمض من صورها لاستطاع أن يخرجنا إلى 

 أو نص جديد لم تكن (إبداع ثاني " تبة مساحة أرحب و مجال خيالي أخصب ، بل ربما بلغ بنا ع

طليقا غير مكبل خريطته قد رسمت في أذهاننا من قبل ، و عليه فإن الشاعر كلما وجد نفسه حرا 

يخضع فيه الاختيار لهذه الحدود الذي لا (كلما أبدع أكثر  وأجاد لأن اال ) بقيود الصورة (

  2 )رة تنطلق فيه الحرية الخلاقة إلى مداها ، هو الصوو

و غيرهم فإننا واجدون هذا  ، أما إذا نظرنا إلى مفهوم الصورة عند النقاد القدماء من العرب

  ااز   قيمة الصورة و عنفع كل من أفلاطون و أرسطواها و صفاا ، و قد دالاهتمام بخصائص

                                                 
   28 ص  ، نفس المرجع السابق   1

   324 ص 1998 سنة 1 / علم الأسلوب  مبادئه إجراءاته ، مطبعة دار الشروق ، القاهرة ، بيروت ط، صلاح فضل     2



المحاكاة ،  فعدها الأول مصدرا للتفرقة بين الأنواع أي الشعر في عصره و عدها الثاني أساسا و

  . للتفرقة ما بين الشعر و النثر

لم تتبلور لديهم في شكل نظرية أما في النقد العربي القديم فهناك إشارة إلى مفهوم الصورة ،و لكنها 

 رة قريبة من هذا المعنى حين قال أو تقدم مفهوما واضحا للصورة ، و لعل ما ذكره الجاحظ فيه إشا

عنى تحدث قدامة بن   و في نفس الم1) جنس من التصوير  فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسيج و(

لصورة كما يوجد ة الموضوعة ، و الشعر فيها كا إذا كانت المعاني للشعر بمترلة الماد(جعفر حين قال 

  2 ... )في كل صناعة 

و لكن عبد القاهر الجرجاني كان أكثر النقاد دقة حين أعطى لمصطلح الصورة أبعادا جديدة لم 

أي أن حدودها محصورة في ااز تعرف عند غيره إذ ربط الصورة الشعرية بااز و النظم 

 يؤمن بأن الصورة هي أساس الشعر  بل (قال عنه إحسان عباس كان ه، لذلك الاستعارة والتشبيو

  3) هي الشعر نفسه

و لعل نظرة الجرجاني للصورة قد لقيت رواجا كبيرا بين أهل البلاغة ، و ساعده في كل ذلك ما 

 تحمل ألوانا من التخيل والإيحاء ، أما إذا كانت ) الألفاظ(أولاه للألفاظ داخل الصورة إذ بواسطتها 

عكس ذلك فإن النظم يضطرب و الأسلوب يضعف و ينعكس كل ذلك بالسلب على الصورة 

  . عندما يظهر جليا ضعف الشاعر و عجزه عن القيام بالنظم

                                                 
   131 ص 1963سنة  ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان  ، عبد السلام هارون /  تح3 ج  ، الجاحظ أبو عثمان ، كتاب الحيوان  1

   70 ص  ،   مرجع سابق، بنية الشعر الجاهلي ،  ريتا عوض   2
   71ص ، المرجع السابق نفسه    3



الصورة إنما هو تمثيل قياس لما نعلمه بعقولنا )و أعلم أن قولنا ( و في موضوع آخر يقول الجرجاني 

بنيوية بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا ال

و ليست الصورة شيئا ... إنسان من إنسان ، و فرس من فرس بخصوصية تكون في صورة ذاك ، 

الشعر نحن ابتدأناه  فينكره منكر بل  هو مستعمل في كلام العلماء و يكفيك قول الجاحظ و إنما 

  1 )صناعة ، و ضرب من التصوير 

ل الجرجاني إشارة إلى أن الصورة هي الوعاء الذي تصب فيه المعاني فتتشكل منها صور و في قو

حقيقية أو مجازية ، و تصوير المعاني عنده أن يصوغها الشاعر أو الأديب على نظام معين و  تشكيل 

حسب  هيئات يحكمها التفاضل و التمايز ، و يمكن القول بأن ما بلغه  الجرجاني في شرحه للصورة 

  . و طبيعتها ووظائفها يمثل أرقى ما بلغه النقد القديم و إن كنا لا ننكر تلك الآراء القديمة الأخرى 

أما النقد المحدثون ، فإن نظرم إلى الأدب ظلت لسنوات عدة تقوم و في غالب الأحيان على 

صيلة لديهم ، و رغم مقومات نقدية غريبة ، إما لثقافتهم الأجنبية أو لعدم تبلور نظرية نقدية عربية أ

عاقل هو أن تقتحم تلك النظريات أننا لا ننكر فضل الثقافة الغربية علينا ، إلا أن الذي لا يقبله 

الأطروحات الغربية على أدبنا العربي و التي في غالب الأحيان قد لا تتماشى و خصائصه الحضارية و

ا إذا بحثنا في تراثنا النقدي البلاغي و الفكرية ، وهذه الخصائص التي يمكن الرجوع إليها وبلور.  

  

                                                 
   255 ص 1992 سنة 3 ، /  ط ، دةج مطبعة المدني بالقاهرة و ، ود شاكرمحم/  د ،  دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني   1



 العديد من النقاد العرب المحدثين و الذين تأثروا بالنظرة الغربية لمصطلح الصورة كأحمد ناو لذلك وجد

إبراز للمعنى العقلي أو الحسي في صورة ( الذي يرى في الصورة على أا أمين و أحمد حسن الزيات

   1)كار اردة أو الواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جديدا محسة والصورة خلق المعاني و الأف

أما الدكتور غنيمي هلال فقد تنازل عدة تعريفات للصورة و يسميها الصورة الأدبية ويرى أن 

معانيها الجمالية ، و في صلتها بالخلق الفني و الأصالة ، ولا يتيسر ذلك إلا ( دراستها تنصب على 

لتصوير في العمل الأدبي و إلى موقف الشاعر في تجربته ، و في هذه الحالات إذا نظرنا لاعتبارات ا

تكون طرق التصوير الشعرية وسائل جمال في مصدره أصالة الكاتب في تجربته و تعمقه في تصويرها 

ى إبراز الفكرة في ثوا و مظهره في الصورة  النابعة من داخل العمل الأدبي و المتآزرة معا عل

   2 )الشعري 

أما أحمد الشائب فقد كان هو الآخر أكثر دقة في تعريفه للصورة ، إذ جمع فيها بين خصائص  

 هي المادة التي  تتركب من اللغة بدلالاا : (فكري ، النفسي ، الخيالي يقول النفس الثلاث ، ال

حسن  و الطباق والاستعارة و الكنايةاللغوية والموسيقية و من الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه و

  3)التعليل

و كما أسلفت سابقا فإن مصطلح الصورة ظل متداولا بين النقاد بمفاهيم مختلفة ، وتأويلات عدة 

وكان الدكتور مصطفى ناصف من الذين ذهبوا في تعريفهم للصورة بمفهوم غربي أي 

                                                 
   63-62 ص 1976 سنة  ، 2 الطبعة  ،  مطبعة عالم الكتب القاهرة  ، أحمد حسن الزيات ، دفاع عن البلاغة  1

   387 ص   ،  ت/د ،   القاهرة بمصر  النقد الأدبي الحديث ، دار النهضة المصرية غنيمي هلال ،   2
    248 ص  ، 1973 سنة 3/ ط ،   أصول النقد الأدبي ، مطبعة النهضة المصرية القاهرة، أحمد الشائب    3



لحسي و تطلق أحيانا  للدلالة في كل ما له صلة بالتعبير ا– و تستعمل (يقول ) الاستعارة =الصورة(

مرادفا للاستعمال الاستعاري للكلمات ، فإن لفظ الاستعارة إذا حسن إدراكه ،  قد يكون أهدى 

تستقل بحال عن الإدراك من لفظ الصورة ، و أن الصورة إذا جاز الحديث المفرد عنها لن 

   1)الاستعاري

احدة من التصوير والإبلاغ و لكن كما وجدنا أيضا من يقرن التشبيه بالصورة و يجعلهما في درجة و

التشبيه يجمع بين طرفين محسوسين ( لا يدعم هذا الرأي و يرى أن ) زمن الشعر ( أدونيس في كتابه 

إنه يبقي على الجسر الممدود فيما بين الأشياء ، فهو لذلك ابتعاد عن العالم ، أما الصورة فتهدم هذا 

 هي إذ تتيح الوحدة مع العالم ، فتتيح امتلاكه ، و امتلاك الجسر لأا لا توحد فيما بين الأشياء ، و

  2)الأشياء يعني النفاذ إلي حققها فتتعرى

فأدونيس يرى أن التشبيه محدود الرؤية و لا يستطيع بلوغ حقيقة الأشياء أما الصورة فلها القدرة 

  .ديةالخيالية على بلوغ هذه الحقيقة و توحيدها و إظهار خصائصها الواقعية و الما

 أما النقاد الغربيون فقد كانوا أكثر  دقة من النقاد العرب و قد أعطوا لمفهوم الصورة بعدا دلاليا 

بأن الصورة وحدها هي التي "  إلى القول  Brusteووظيفيا لم تبلغه من قبل ، حتى ذهب بروست 

 نظرته التي لم  فيJakobson  و قد تجاوز جاكوبسون 3" يمكن أن تعطي الأسلوب لونا من الخلود 

تقتصر على الجانب الأسلوبي للصورة فقط بل تعدت إلى جوانب أكثر أهمية ، كالجانب النفسي 
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 تحمل إلينا رؤية الكاتب إلى العالم و هي واسطة للتعبير عن – عنده –الصورة (والاجتماعي لأن 

نية و الاجتماعية ، المعنى ، فتخرج باللغة من مستوى إلى آخر و تصب فيها مواقفه النفسية و الف

    .1)لذلك كانت دراسة هذه الصورة أمرا هاما في التحليل البنيوي للنص 

) الصورة(بذلا من ) استعارة (و ما يلاحظ لدى النقاد الغربيين أم أكثر ميلا إلى استعمال مصطلح 

ذا المصطلح  إن ه(ة و التحليلية  ، يقول ريتشاردز بل يكاد يكون هو السائد في دراسام النقدي

نفسها )   Image(يعني الصورة يوصي بالحسية و لا بد من بديل عنه و هو الاستعارة لأن الصورة 

   2)مضللة إذ أننا لو لم نحذر لانتهينا إلى أن الصورة  تقدم إدراكا حرفيا لشيء موجود بالفعل 

لنقاد الغربيين ، غير أن ظلتا متدولتين لدى ا) الاستعارة( و ) الصورة (و الشيء الملاحظ أن لفظتي 

 " Pierre Riverdy¨مفهوم الصورة عندهم ربما جاء مخالفا للمفهوم العربي يقول بير ريفردي 

الصورة خلق ذهني خالص ، لا تتولد من مقارنة و إنما من تقارب حقيقتين متباعدتين بعض الشيء (

شعريا و كانت الصورة قوية ، و كلما كانت الصلة بين الحقيقيتين المتقاربتين بعيدة و صحيحة 

  3 )قدرا الانفعالية أكثر 

و يفهم من هذا القول أن الصورة تتكون من خلال عناصر متباعدة و مختلفة الطباع ، ولكن الشاعر 

هو الذي يعمل على خلق علاقات توحدها و تجمع شتاا فتعطينا صورة جديدة ، و لعل هذه 

                                                 
   87 ص  ،  الصورة الفنية في شعر الطائيين ، مرجع سابق، وحيد صبحي كبابة     1
   85 ص  ، 1976 مارس سنة 1254 مقال بعنوان الصورة الشعرية ، مجلة الة عدد ، جابر عصفور   2
3   Pierre caminade Image et métaphore , Bordas , mancy 1970  P 10   



الشعرية التي تعتمد على الأشكال البلاغية المتشاة و المماثلة النظرة مخالفة للنظرة العربية للصورة 

  . كما هو الحال في التشبيه أو الاستعارة أو الكناية 

عمل (فيرى أن الصورة تقوم على  ) l’imaginaireالمتخيل ( في كتابه Sartreأما سارتر 

   1 )د الحس ا من المعرفة محدودة بحدوتركيبي يضم إلى العناصر الممثلة للشيء نوع

الصورة ، ( رة أخرى حول مصطلحي و في اعتقادي أن هذا الاختلاف تارة و الاتفاق تا

 إلى المنطلقات الفكرية و الحضارية للدارس و الناقد ، خاصة وأن الأدب ايرجع أساس) والاستعارة

ح لكل في عصرنا الحديث قد ارتبط بعلوم أخرى كالفلسفة ، و علم النفس ، و علم الجمال و أصب

منهما منهاجه و أساليبه في الدراسة و التحليل و لو عدنا إلى نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني 

مثلا لوجدنا العلة التي جعلت النقاد الغربيين و العرب يتفقون على مصطلح الاستعارة بدلا من 

ياقات المتنوعة و من هنا وقع الصورة إذ لعل الأولى أقدر على استيعاب الطاقة التعبيرية المختلفة و الس

  .الاختيار عليها 

إن أعظم شيء هو السيطرة على الاستعارة ، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لا : (و قديما قال أرسطو 

   .2 ) آخرون إا  علامة العبقرية يمكن أن يشارك الكاتب فيه

ة ، و لكن هذه العبقرية  و قد يكون أرسطو مبالغا بعض الشيء حينما يحصر العبقرية في الاستعار

قد لا تفي الصورة حقها ما لم تكن معبأة بالأحاسيس و المشاعر الصادقة والصادرة عن وعي و فكر 

تلك التي (في تعريفه للصورة الشعرية بأا ) أزراباوند(، لذلك ينقل الدكتور عز الدين إسماعيل عن 
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العاطفة ضرورية إلى جانب الفكر عليه فإن  و 1 ) قلية و عاطفية في لحظة من الزمن تقدم تركيبة ع

بدوما لا يمكن أن تكون للصورة قيمة فنية عالية ، و الشاعر بقدر ما دعم صورته بالطاقة الشعرية و

الأحاسيس (و العاطفية بقدر ما استطاع أن يضمن لها السيطرة على القلوب و البقاء و الخلود ، لأن 

دة أو في التجربة الشعرية ، إذ هي المفتاح الذي يسقط منه النغم و المشاعر هي أهم العناصر في القصي

و الملاحظ في الكثير من الأحيان أننا  .2)له صفة الدوام حتى يبقى و يخلد و لا بد أن يكون النغم 

نعجب بقصيدة شعرية أو نص نثري و يترك في نفوسنا ارتياحا و سرورا كما نشعر بروابط تشدنا 

 أا العاطفة المتدفقة التي  سقت بمائها العذب كل عبارة من عبارته و لذلك إليه من غير أن ندرك

لعاطفة فالصورة الشعرية لا تؤثر بمحتواها الحسي فقط و إنما لا بد لها من قوة الشعور و صدق ا

إن التجربة الشعرية ليست مجموعة من المعاني المتناثرة  يفرغها الشاعر (يقول الدكتور شوقي الضيف 

والب من الشعر كما شاء ، وإنما هي كل وجداني متماسك تتبادل أجزاؤه التعاون في التعبير عنه في ق

  و يتضح جليا أن علاقة الصورة بالعاطفة 3 )ة وجدانية بجميع شعبها وعناصرها لتصوير حال... 

إن العاطفة  ) : (كروتشة(قول الناقد الايطالي هي علاقة ترابطية تكاملية لا يمكن الاستغناء عنها ي

   4)بدون صورة عميا و الصورة بدون عاطفة فارغة

و في السياق نفسه يضاف إلى العاطفة الخيال ، إذا صح أن نعرفه بالقدرة على الخلق والابتكار و في 

 تتبعنا من خلالها نشاطه و فعاليته ، و لوالحقيقة فإن الصورة هي أداة الخيال و وسيلته التي يمارس 
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لالته في التراث العربي لوجدناها قد أخذت مفاهيم و تعاريف عديدة منها المفهوم فكرة الخيال و د

 في تحديد تعريف اغبإلخ و هذا مما صعب مهمة الدارس الر... الفلسفي والكلامي و الاجتماعي 

  ) . الصورة(دقيق لهذه القضية 

لموضوعات التي شغلت و مما لا شك فيه فإن الاهتمام بالخيال و الجانب النفسي للأدب كان من ا

كما تناولها ) و غيرهم ........الكندي ، ابن سينا ، ابن الطفيل (بال الدارسين القدماء أمثال 

 ، و تتبع حركية الإبداع لديهم المحدثون من النقاد ، محاولين الغوص في عوالم الشعراء و الأدباء

 والتداعي ، و ربط المخزون و الخيال) اللاشعور( العقل الباطني (وتوظيف وسائل البحث في 

  1 )تجسد في الشعر و القصة و المسرح بالذاكرة من صور وأحداث و مؤثرات تنعكس و ت

الذي خص الصورة والخيال ) ريتشاردز(و من الأوربين الذين تخصصوا في هذا الجانب العلمي 

مبادئ (و ) لبلاغة فلسفة ا(بدراسة هامة و وفق أسس لغوية و دلالية نفسية تجلت في أبرز كتبه عن 

  ) . معنى المعنى(و كذلك  كتابه ) النقد الأدبي

 الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس ( فيرى أن  Coléridgeأما كولريج 

واحد أن يهيمن على عدة صور و أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه 

ا مسك بخيوط الخيال كلما أبدع و تفنن و ظهرت الصورة أمامه فيلجأ إلى   فالشاعر كلم2)بالصهر

إعادة تشكيلها حسب رؤيته للحياة و للعالم من حوله ، و من هذا الخلق الجديد تبرز خصوصية 

الشاعر أو الأديب و كيفية تعاملهما مع الصورة ولذلك وجدنا من يقول بأهمية الخيال في بعض 

                                                 
   41- 40ص ، 1996 سنة  ، ، دار الفكر بيروت لبنان) الصورة الفنية في الأدب العربي (  جماليات الأسلوب ،   فائز الداية  1
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و توظيفيه على مستوى أقل في الأغراض الأخرى يقول علي البطل ) صوفكالغزل و الت(الأغراض 

لم يقدر للخيال أن (عن أهمية الخيال  عند الصوفيين الهجري " 2"مؤلف كتاب الصورة في القرن 

يشيد احترامه إلا في رحاب الشعر الصوفي الذي ينبع من الذات ، فهو إما في حالة كشف و فيض 

   1) شوق إلى هذا الكشف و الفيض أو في حالة توتر ووجد و

و نقول بأنه بقدر ما يوجد من الفيض و الكشف لدى المتصوفة يوجد مثله و أكثر منه لدى 

المتغزليين لأن الغزل من الفنون التي أعطت الخيال طاقة عاطفية و منحته دفقات روحية استطاع أن 

 و في هذه المرحلة يمكن الجمع بين يرقى ا إلى أعلى مراتب السمو النفسي و الانبثاق الوجداني

 و يحلمان بأحلام حقيقية أو مجازية إلا أا ظلت ة سماء واحد و المتصوف ، لأما يحلقان في المتغزل

دوما الشعلة  المتقدة التي تحرك مواجيدهما و تدغدغ عواطفهما و إليها يسعيان و إن بعدت المسافات 

 .  

إليه تعود الصورة ، نقول كذلك  أثر الخيال هو صورة منه تبدأ وو إذا قلنا سابقا بأن العاطفة هي 

 هي الطريق الطبيعي لدراسة الصورة الفنية عند أي  شاعر لأن الخيال أصل الصورة وأهميته فيها 

  2)فالخيال إذن أساس الصورة الأدبية مهما تكن درجته : (يستغني عنه ، يقول أحد النقاد الذي لا 

يال إنشغل النقاد  القدماء الذين كانت نظرم بسيطة للشعر باعتباره صناعة أو و ذه الأهمية للخ

حرفة كسائر الحرف لذلك لم يطورا من مفهومهم للخيال إلا بمجيء النقاد المحدثين كعبد الرحمان 

  . شكري و المازني وعباس محمود العقاد و غيرهم 

                                                 
   20 ص ،1981سنة  ،  الأندلس بيروت لبنان مطبعة دارهـ ، " 2" الصورة في الشعر العربي في القرن  ، علي البطل  1
   213 ص  ،  أصول النقد الأدبي ، مرجع سابق، أحمد الشائب    2



ل في حقيقة أمره ملكة غامضة لا يمكن تحديد  إن الخيا(كتور عبد العزيز عتيق عن الخيال يقول الد

   1 ...)مفهومها تحديدا جامعا مانعا ، و كل ما يمكن هو معرفة ملكة الخيال بأثرها

و مهما قيل عن العاطفة و الخيال أو الصورة و الاستعارة ، فإن دراستنا سوف لن تخرج عن الإطار 

ستعارة و كل ما يدعمها من التقنيات الأسلوبية البلاغي الذي يتناول الصورة الموظفة  للتشبيه و الا

  . التي تتماشى و طبيعة النص الشعري المدروس 

و يبقى القول بأن دراسة الصورة الشعرية في العصر الحديث ، و إن تجاوزت الصعاب التي اعترضتها 

كالمنهج الأسلوبي (ة قديما إلا أا ما  تزال بحاجة إلى الاستفادة من المناهج و الدراسات النقدية الحديث

  ) . والسيمائي و تحليل الخطاب 

  الصورة اللونية . 2

قد لا تشد إنتباهك العديد من الصور اللونية و أنت تقرأ الشعر الجاهلي القديم ، و ربما كانت 

الطبيعة الجاهلية القاحلة في معظمها خالية من تلك المناظر اللونية الجميلة ، غير أن هذه الصورة لم 

طويلا وسرعان ما تحولت الأرض إلى فيحاء مخضرة ، و بحلول العصر العباسي و تطور الحضارة تدم 

العربية  نجد الشعراء يولون للصورة اللونية عناية كبيرة و خاصة البحتري و أبا تمام اللذين انجذبا 

لم يشد بتلك الألوان فتعددت عندهما الصورة اللونية و تحولت إلى إحساس و فكر و انفعال ، و 

الشاعر الأندلسي ذو الإحساس المرهف و العين الثاقبة عن أخيه المشرقي فأولى هذه الصورة عناية 

كبيرة ، و جاءت محملة بشتى الألوان الزاهية التي عرفت ا حدائق الأندلس و بساتينها ، و تنافس 

                                                 
   ما بعدها  و120 ص 1/ ط1972، سنة ،  بيروت لبنان العربية في النقد ألأدبي ، دار النهضة ،    عبد العزيز عتيق  1



ر ما وفرته له الطبيعة من  بمقداتغني بجمال طبيعتهم فأخذ كل واحدالشعراء في التصوير والإنشاد و ال

  .  و بالقدر الذي يستجيب لطبيعته النفسية و الفنية هحول

و لعل شاعرنا كان أوفرهم حظا و قد ولد و عاش في مدينة إشبيلية مدينة الورود والأزهار ، و قد 

تفاوت التشبيه لديه في توظيف الصورة اللونية ، و وجدنا على رأسها اللون الأبيض ، الأحمر ، 

 البرتقالي – البني –كالأسمر (لأسود ، الأخضر ، الأصفر و الأزرق ، و هناك ألوان لم تذكر عنده ا

  . إلخ ...  البنفسجي – الأرجواني –

مرة بمفردات متقاربة في المعنى و الدلالة و تارة بأخذ ) 16(و تكرر اللون الأبيض عنده أزيد من

بيض الأسود في كثير من الحالات لأنه صورة معاني وأفكار و أحاسيس أخرى ، و يضاف إلى الأ

معاكسة تفسح اال للأبيض فيحتل حيزا أكبر و تبرز الصورة هنا أكثر نصاعة و بياضا و هذا ما 

   1.يتجلى حين يصف وجه محبوبه 

  غزال براه االله من مسكة بـرى            ا الحسن منّا مسكـــة المتجلد

            بياض الضحى في نعمة الغصن الندىو ألطف فيها الصنع حتى أعارها 

و يقرن بين الأبيض و الأسود مرة ثانية حين يصف بنان إمرأة و هي من الصور النادرة في شعره 

   2فيقول

  و قد طرّفت بيض البنان بأسـود           كما تستمد المسك أقلام كــافور

                                                 
   107الديوان    1
   190الديوان   2



ع يكون بصبغتها بالأسود فتبدو كأا و في هذه الصورة لم تكن الغلبة للأبيض لأن جمال الأصاب

كما يكون اللون الأبيض . ملونة بالحناء و قد تزداد جمالا إذا كانت قويمة مستقيمة كأقلام الكافور 

رمزا للطهارة و العبادة و المداومة عليهما ، وعندما تصبح للون دلالة روحية تسيطر على المعاني من 

   1 ، وفي  هذا المعنى يقول الشاعرحولها وتصطبغ الألوان الأخرى بصبغتها

  أكرمت شهرك بالقيام فبيضت      فيه صحائفك الليالي السود

و ما يجب ملاحظته هنا أن الأبيض قد لا يقتصر على الرمز الدال على الفرح أو الخيرية فقط ، و إنما 

لالات و رموز قد تتغير هذه الدلالة إلى حزن و هو ما يؤكد خروج اللون عن إطاره المعهود إلى د

و تولى عنهم و قال يا أسفي على  (كما في قوله تعالى في سورة يوسف أخرى يقتضيها السياق 

   .2 )يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

غير أن الأبيض قد يتجرد من غيره ليقدم لوحة جميلة ذات أبعاد معنوية أكثر مما يتحمله اللون ذاته ، وهنا 

  3 الجد  بن عمروفي هذا المعنى يقول مادحا أبادالة على الخيرية و العطاء و الكرم و تكمن أسمى معانية ال

  أضحى أبو عمرو من الجد منفردا        في الناس كالغرّة البيضاء  في الدهم
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متناقضتان لإحداهما ظاهرة حسية و تأتي الصورة اللونية للأبيض و الأسود مجتمعان عن حالتين 

 لا تدرك إلا بالعقل و لا يرتجيها إلا مؤمن تقي عمل لما بعد الآخرة يقول أخرى روحية خفية وو

  1الشاعر

  لئن سود الآفاق يوم حمامه             لقد بيضت صحف الحساب فضائله

وان لو كان الشاعر الأندلسي شديد الإعجاب بطبيعة هذا البلد الجميلة  ، و ظل معجبا بتلك الأ

 2ا ، و ربما لا توجد في غيرها من الأصقاع  فقال يصف الربيع  والأشكال البديعة التي تزخر 

  جاء الربيع ببيضه و بسـوده      صنفان من سادته و عبيده

  جيش دوابلة الغصون و فوقها     أورقها منشورة كبنــوده

 لندرة و رغم أن هذا الاقتران بين اللونين الأبيض و الأسود  قد لا يشدان انتباه الناظر إليهما ربما

 من المتناقضين ضرب من الاستثناء ها ، إلا  أن الشاعر حاول أن يخلقالصورة أو لعدم التعود علي

اللوني الذي لا يعرفه إلا الأندلسي أو من عاش ذه البقاع الجميلة ، و لكن الصورة في حقيقتها قد 

 مختلف الأجناس و العقائد تكون ضربا من الجمالية التي ترمز إلى التعايش الاجتماعي الذي يجمع بين

  . التي كانت تعيش في أمن و سلام ذه الربوع الأندلسية الجميلة 

و ربما أيضا كانت الرغبة الملحة ي طلب اللون الأبيض تقتضي أيضا أن يعبر عنه الشاعر كناية لا 

رة و قوة  الموصوف لما في ذلك من بلاغة العبا علىتصريحا، كأن يلجأ إلى الصورة اللونية الدالة

  1الدلالة فقال واصفا  بياض رأسه 
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  و ما شيب راسي  من سنين تطاولت        عليّ و لكن شيبتني الوقائع

و عقائدية ، فالاجتماعية يحمل دلالة اجتماعية : و لا شك فإن اهتمام الشاعر باللون الأبيض خاصة 

د الدينية ، و قد نجد في تراثنا  أهل الأندلس المسلمين للأبيض خاصة يوم الجمعة و الأعياتوحي بحب

 العين و رمز للطهارة رالحضاري ما يشير إلى أفضلية هذا اللون على غيره لأنه لباس الملائكة و حو

  . والنقاء، و هنا تكمن الدلالة الدينية 

الأبيض  يعني النقاوة و عدم التجديد ، والأبيض( يقول إبراهيم الدملحي عن القيمة التعبيرية للأبيض 

نجد المساجد " إشبيلية "  و إذا نظرنا إلى  محيط الشاعر 2 )لبداية ، و الأسود يعني النهاية عني اي

والمدارس عمرة بمن يرتدون اللباس الأبيض و العمائم البيضاء  كل ذلك كان مدعاة لرسوخ تلك 

  . الصورة في مخيلة الشاعر تحميلها هذه الرموز و الدلالات المختلفة 

شاعر يميل أيضا إلى اللون الأحمر أثناء حديثه عن محبوبه و الخمرة لما فيهما من إثارة و قد وجدنا ال

    3: وانفعال فترى التخيل التصويري حينا يصف الطبيعة و هي تمارس إنفعالا أدميا فيقول 

  و كأن سوسنها يصافح وردها       ثغر يقبل منه خذا أحمر

رجة تجعل الشاعر يتغن في صياغتها و اشتقاقها فهي ثارة و تتكشف هذه الصورة اللونية الحمراء لد

و هي ترمز في الأولى إلى ) لحمرا        محمرة ( بصيغة الاسم ارور ثم بصيغة الاسم المفعول 
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الحياء والخجل أما في الثانية ففيها إشارة إلى الخوف و الجزع الذي ينتاب الشاعر عند غروب 

  .  كما  تسقط الكأس من يد الساقي الشمس و قد عبر عنه بالسقوط

و أعتقد أن الحمرة هنا هي أيضا رمز للتحول الزمني و ما يحدثه من تحول في نفس الشاعر إنه لا 

يحب الغروب الذي تتكسر عنده الأحلام و يفسح اال لليل دامس قد لا يأتيه إلا بالأحزان و أشار 

    1إلى تلك المشاعر بقوله 

  غيب كأـا       قد خمشت خدا من الاشفـاقو الشمس من شفق الم

  لاقت بحمرا الخليج فألفــــا       خجل الصبا و مدامع العشـاق

  سقطت أوان غروا محمرة  كالكأس    خرت مــن أنامل ســـاق

و من شدة ارتباط الحمرة بالدم و ارتباط هذا الأخير بالحروب ، و جدنا الشاعر يستغل تلك 

 المرعبة و المفزعة ليجعلها أداة تقويم و إصلاح للطبائع و السجايا و ذلك حينما يمدح الصورة اللونية

    2أبا عمر بن الجد و يتوعد أحد أعدائه فقال 

  و تسقي قوم لا كما زعم اسمه      باري علاك فما جرى حتى كبـا

  ألبسته طوق المنية أحمـــرا       فكسوتنا التأمين أخضر مخصبـا

سياق الدال على الموت و الحرب و التخويف و إدخال الرعب في نفوس الأعداء يقرن و في نفس ال

الثاني فأخرجهما عن دلالتهما   اللونين الأبيض و الأحمر مرغبا  في الأول و مرهبا  من الشاعر بين
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خرى عكسها الصورة الأ و و المؤمن بنصره ، إلا الواثق باهللالحسية إلى دلالة معنوية قدلا يؤمن ا 

  . التي يراها العدو حمراء مخيفة دالة على ما في نفسه من فزع و هوان 

   1و في هذا المعنى قال يمدح أبا علي بن خلاص

  لمن خافقات قد تعودت النصــر               هو إذ ا الإسلام و الملل قد قـرا

  عدى حمرايريها الهدى بيضا لمسترشد ــا              و إن كان يبديها نجيع ال

عر لا يلجأ إليه مباشرة حتى و من عادة اللون الأحمر أن يحدث الإثارة و الرهبة ، و لذلك تجد الشا

   2)لون من خلال الرمز الذي يدل عليهلا يضعنا وجها لوجه أمام اللون الأحمر و إنما يبعث فينا ال(أنه 

   3زلا و في هذا المعنى متغ

  سك بشذاه رعفاذكرك الأعطر يبكيني دما       رب م

و تارة ترى الإقبال و الإلحاح في طلب الصورة اللونية ، خاصة إذا تعلق الأمر بالغزل أو حين يريد 

الشاعر التعبير عن اصدق مشاعره و أنبل عواطفه ، فيلجأ عندها إلى تلك الصورة المؤثرة الجذابة 

في سبيله و من اجله ون كل مبرزا مستوى الحمرة و درجاا لأن الأمر يتعلق بمن تجب التضيحة 

     4"المخاطر يقول في هذا المعنى 

   قتيلا و إنما       نجيعي دمعي قد فاض أحمر قانيفبث بأشواق
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و من غرائب الصور أن يفقد اللون طبيعته و يصبح خاضعا لرغبة الشاعر ، و لقد اشرنا سابقا إلى علاقة 

سود و اتضح من هذا الخليط رغبة الشاعر في تخطي الأحمر بالموت و لكنه هنا اقتران الأخضر و الأ

الحواجز الوصفية و إعطائها رموزا و دلالات جديدة تخصة أي أن هذه الأوان مجتمعة لم تعد تمثل إلا 

الموت في نظر الأعداء ، و من هنا حملت الصورة اللونية دلالة نفسية توحي بحقد شديد يكنه الشاعر 

لصورة فقد أدت دلالة سياسية بانحيازه إلى يفة و تأتي أيضا المهمة الثانية لهؤلاء المارقين عن سلطة الخل

    1يقول في هذا المعنى  ، جانب الخليفة ، و انصراف الآخرين عنه و لذلك عاقبهم

  

  خضر و دهم و حمر ما بدت علمت      ا أعاديك أن الموت  ألوان

مر بحالة شعورية قوية ، عندما لا يستطيع وان قد تتداخل و قد تتشابك إذا تعلق الألغير أن الأ

الشاعر ضبط تسلسل تلك الألوان أو تقارا و تجانسها ، و هنا تتداخل الصورة الحسية مع الصورة 

للحمة الفنية يقول في المعنوية المعنوية و قد تتوافقان أو تتنافران بحسب ما يتوفر لهما من العلاقة و ا

   2هذا المعنى

   عن خفر      جفن تحلي سواد القار عن كحلصيغ خذ تردي احمرار ال

  احمــر موقــدة و أبيـــض خامده      و اسود ما كان منه غير مشتعـل
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ا علماء الألوان حين و ربما تجلى شيء من تلك الصفات التي رسمها الشاعر لمحبوبه كما تصوره

للون  لون حي وحركي و االلون الأحمر لون الأشخاص المتصفين بقوة الشعور و هو(يقولون بأن 

  1..)الأحمر قوة روحية كالنار 

غير أن هذا اللون الأحمر الذي عهدناه منفردا للعيون باعثا للخوف في النفوس قد يتحول إلى أحب 

 للحياء والخجل و الاحتشام  و إذ هو رمزرغب في طلبه و نجاحهلوان و أجملها يستمتع لرؤيته و يالأ

   2كما في قول الشاعر 

  ت بين معشوق و عاشقه        بموصد فأحمرت من الخجلتوسط

و تأتي بعد الصورة اللونية الحمراء ، الصورة الخضراء ، و ما يلاحظ أن اللون الأخضر تردد كثيرا في 

غرض المدح و يقال أن هذا اللون كان عند الفراعنة المصريين يرمز إلى السرور و الصحة و الحياة 

  . والشباب 

 ربما خالف هذه الصفات الفرعونية ، فجاء الأخضر عنده تعبيرا عن السخاء و العطاء غير أن شاعرنا

  . ورمزا للحنان و الاشتقاق 

   3و في هذا المعنى يقول مادحا ابن خلاص صاحب سبتة 

  و آنس بي وحش المنى جود كفه     و البس أعطافي برود الغنى خضرا
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  1: و يقول أيضا 

  ال موتا أحمر     و كفى بني الأوجفكساني الآمال غيثا أخضر  

و ربما جاءت الصورة اللونية في البيت الأول دالة على المعنى الذي سقناه آنفا و لكنها تختلف في 

البيت الثاني  إذ تعاكس الأخضر مع الأحمر و في هذه العكسية برزت قيمة الأخضر المعنوية و دلالته 

مما يرمز إليه طاء من غير تردد أو تون و لذلك قالوا أنه الخيرية التي تدل على لين الجانب و حب الع

   1 )و يوجه الشعور نحو الشيء الأبدي  يحرر النفس (اللون الأخضر أنه 

   2و فيما يشير إلى هذا  المعنى  السابق قال ابن سهيل يمدح ابن خلاص 

  يا بحر جاورت البحار لعلـة            جازت لها الفجر المياه على الثرى

  اا بحر لم ترض البسيطة ساحلا           فجعلت ساحلك الخضّم الأخضري

و احتل اللون الأخضر مكانة هامة في نفوس المسلمين خاصة لأنه يرمز إلى الحياة الأخرى الدائمة 

عليهم ثياب سندس خضر  ﴿المستمرة و هو لباس أهل الجنة كما جاء في الآية الكريمة 

  . في القديم أثوابا خضراء مزينة بألوان أخرى ليلية الزفاف لذلك كانت العرائس 3﴾استبرقو

   4و في نفس المعنى و الدلالة أشار الشعر في قوله 

  خلوا الديار لدار خلد و اركبوا     غمر العجاج إلى النعيم الأخضر
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  لكفر ممتد المطالع و الهـدى     متمسك بذباب عيش أخضـرو

لبعض و يعني النعيم الأخروي الدائم الذي لا يفنى و يظل فالأخضر مثلما هو رمز للكل هو رمز ل

  .المسلمون على قناعة بخالقهم و متمسكين بقناعام العقيدية مهما نكدها عليهم أهل الكفر 

و كثيرا ما أعجب شعراء الأندلس بالنهر المنحذر بين السهول و الخمائل الخضراء ، فوصفوه 

 في هذه الصور الحسية صورة معنوية أخرى كانت قد بالسيف المعلق الناصع البياض ، و لعل

  نه حسا و استعداده للدفاع عنه  اختمرت في ذهن الشاعر الأندلسي فعبر من خلالها عن حبه لوط

بأن اللون الأخضر يدل على الأنانية التي تصدر عن الكفاح من أجل البقاء ( و من هنا قال بعضهم 

  ) ذوي الفاعلية و النشاط الكبيرينكما يمثل الأخضر الأشخاص.. و العيش 

   1و في هذه الدلالات السابقة للون الأخضر يقول الشاعر 

  و النهر ما بين الرياض تخاله    سيفا تعلق في نجاد أخضرا

   : 2و في إحدى موشحاته يقول

  و اليوم عذب الشمائل     و النهر بين الخمايل

  كالحسام الصقيــل      مابين خضر الخمايل

جب أن يسيطر هذا  اللون على عقول الأندلسين و بلادهم الجميلة كلها خضرة حتى سموا ا عو

تهرت به من حدائق غناء فقال شاعرنا في رسالة وشإحدى جزرهم بالجزيرة الخضراء رمزا لجمالها و 

   1. كتبها إلى صديقه ابن سعيد و هو يومئد بالجزيرة الخضراء 
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   بنت و الطير بدت منها شجونخفق النهر يحمص بعدما            

  أترى الخضراء تنسى مثله             رجّم الإخوان في هـذا الظنون

كما يأتي اللون الأخضر رمزا للفتوة و الشباب و صورة من صور الجمال الأخاذ ، وبخاصة إذا 

 أهل اجتمعت معه الحمرة فإما يكونان لونا جديدا ذا دلالات و أبعاد قد لا يدرك حقيقتها إلا

  2الهوى يقول شاعرنا في هذا المعنى 

  شفق وشته خضرة في حمـرة      فكأنه خذ الحبيب معرضـا

  و الشمس تنظر نحوه مصفرة      قد شمرت ذيل الوداع لتنهضا

الأخضر ، لوجدنا منها ما هو و في الحقيقة فإننا و لو رجعنا إلى تلك الخصائص التي اتسم ا اللون 

لذلك جاءت هذه الصورة محملة بأبعاد ،  الأخضر شاعر و نابع  من حبه لبلدهمتجذر في طبيعة ال

          .حضارية و فكرية لا يمكن أن تجد لها منبتا خصبا إلا ذه الأرض الطيبة من بلاد الأندلس 

و تأتي الصورة اللونية الصفراء  بعد الخضراء من حيث العدد و لكنها لم تأخذ الأبعاد التي أخذا 

 في الطبيعة و المزاج ، وربما جاءت التغير ترمز إلى الانكسار و الازام و  فهيضراء في غالبيتهاالخ

  .أيضا دالة على  المثابرة و العناء و حب البقاء و الاستمرارية 

  3ل في إحدى قصائده المدحية ل ابن سهيقو

  هام صغيرا في طلاب العلا    حتى علته رقة و اصفرار
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ورة الصفراء عكس سابقيها فدلت على الصحة و العافية بعد طول مرض و في و ربما جاءت الص

   1هذا المعنى قال الشاعر مهنئا طبيبا بعد شفائه من المرض 

   علة الضنى     و أشبهت  منه صفرة بشحوبخلصت خلوص التبر من

  جب بإضرارها بطبيــبفإن كانت الحمى تضر عــدوها      فلا ع

رمزا للسلامة و العافية تكون أيضا رمزا للألم و الحزن و الأسى وكلها معان و مثلما تكون الصفرة 

روحية و لكنها تزداد قوة حينما توصف ا الطبيعة في علاقاا مع الإنسان ومنها ترقى الصورة 

   . ها الإنسانية و ملامحها  الروحانيةاللونية إلى أسمى معاني

   2بل هذه المعاني حين يرثى أبا العباس اليناشتيو لعلك واحد بعض ما يوحى به الشاعر من ق

  مها الأقدارا   لما رمتك بسه  در إلا خيفة وجه الب ما اصفر

و مما تحمله الصورة اللونية من دلالة معنوية للأصفر ، ترى الشاعر يجعل من صفرة القمر دلالة على 

 إلا أن الشاعر ة ملازمة للقمرالسقم و عدم الصحة فعملية الإسقاط ظاهرة للعيان إذ أن الصفرة صف

  . دفها بالسقم حتى يجمع بين الصفة و الموصوف ربطها بذاته و أر

   3فقال في هذا المعنى 

  أظن البدر  يعشقه كعشقي      و احسبه لصفرته سقيما
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غير أن هذه الصفرة قد تكون علامة على النشاط و بداية للحياة و الحركة عكس الصورة السابقة أو 

حركة إلى حركتها حتى ) لتنهضا( إلى طبيعة الشاعر الشاب الطّواق إلى الحياة و زادها الفعل قد ترمز

يقع الانسجام و التوازن بين ما في حركة الشمس المشرقة وطموح الشاب المقبل على الحياة في 

    1تلاحم وتوافق قد يجد المرء فيهما غايته و مقصده يقول في هذا المعنى 

   حمرة      فكأنه خذ الحبيب معرضــاشفق وشته خضرة في

  و الشمس تنظر نحوه مصفرة      قد شمرت ذيل الوداع لتنهضا

أما الصورة اللونية الزرقاء فإا لم ترد إلا في صورتين فقط إحداهما عند وصفه لنهر لزرود ، و هنا لم 

ناس البشرية داخل تأخذ بعدا دلاليا عميقا و لكنها قدمت لنا صورة اجتماعية توحي بتنوع الأج

  2اتمع و كانت زرقة العيون إحدى هذه السمات يقول شاعرنا 

  و لا زورد ياهر نـوره      مستظرف الأوصاف مستحسن

  كأنه من حســن مرآه    قد ذابت عليه زرقة الأعيــن

في أما الصورة الثانية فهي عندما كساه ابن خلاص حاكم سبتة ثوبا أزرق تقدير و احتراما لجهده 

   3البلاط الخلاصي فقال 

  يا واحدا في الفضل حالفني ندى        يده محالفة الندى لمحلـــق

  مـــازال يظهر في آية جوده       حتى كساني بالسحاب الأزرق
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و قد لا يعرف السحاب الأزرق و لكنها خصوصية خص الشاعر ا نفسه أو لعلها ظاهرة كونية 

  .   المادح و الممدوح كل بخصوصيته هذا في العطاء و ذاك في الجزاء فريدة في نوعها حتى ينفرد ا

 لم نعثر عنده على ذاك النوع المركب من الصورة الشاعرنو من خلال تتبعنا للصورة اللونية عند 

اللونية أو الميل إلى الصورة الزاهية التي عرفت ا الأندلس كاللون البنفسجي أو الأرجواني أو الذهبي 

ا من الألوان التي تبعث في النفس انشرحا و ارتياحا و تلهم الشاعر فنا رفيعا ، و الظاهر أنه و نحوهم

لم يفسح اال لعينه حتى ترسل لخياله تلك الدخائر اللونية التي تتمتع ا أرض الأندلس غير أن هذه 

نظرة فطرية و حسية الصورة اللونية على قلة خصوبتها و ضعف تأثيرها إلا أا لا تخلوا أحيانا من 

واقعية تضيف إليها لمحات انفعالية أو نظرات فكرية تثير الانتباه و تشد الفكر كما تعطي الانطباع 

  .بتعامل الشاعر مع بعض المناظر بكل فعالية و تأثير 

و كما قيل عن طبيعة الشاعر النفسية فلعله كان منشغلا بجمال الوجوه أكثر من غيرها الأمر الذي 

  . ه التمعن في جمالية الألوان و ندرة الصور اللونية الرائعة روعة بلاد الأندلس و جمالها قلل عند

  . أما في لجانب التصويري فندرس كذلك الصورة التشبيهية و الاستعارية 

  الصورة التشبيهية. 3

 عناية كبيرة ونو قد أولاها البلاغي) الأداة ( و من العناصر المكونة للصورة التشبيهية :  التشبيه . 1

  ما كان من التشبيه صادقا قلت في وصفه كأنما و ككذا ، و ما قارب الصدق(يقول ابن طباطبا 

   1 )قلت فيه تراه أو تخاله أو يكاد 
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أو بصيغة الفعل فما جاء بالحرف ) الحرف(و في كلامه إلى نوعي الأداة بما يدل على المشاة بصيغة 

  ) .كالكاف ، كأن (

  ) كمثل ، شبه ، مماثل ، مضارع ، محاك (و ما جاء بالاسم 

  .  حسب  ،خال ،  و تستعمل لإفادة التشبيه -يشابه جعل (و ما جاء بالفعل 

و قد نظر القدماء إلى الأداة على أا حائل أو فاصل بين المشبه و المشبه به إلا أنه المتمعن في السياق 

رفا التشبيه متمايزين و لا تتداخل حدودهما ، بل بيرا ما دام طة  قد لايجد فارقا كالصورة التشبيهي

لذي تحذف منه الأداة و وجه  التشبيه البليغ ا الأداة براعة تصويرية ، كما هو فيلعل في حذف

  .الشبه

الأول تقوم بالربط بين الطرفين و ما يلاحظ أن وظيفة الأداة باقية بالوجود أو بالحذف ، لأا في 

  .قوم بالتقوية بينهما في الثاني تو

  : و المتتبع لديوان الشاعر يجد أن أغلب الأدوات لمستعملة هي 

  

   حكى – 4 الكاف                              -1

   كمثل – 5 كأن                                 -2

   أشبهت -6)                          مثلي( مثل -3

الاستعمال من حيث التشبيه بين الأداة كاسم الأداة كفعل مع وجود و ما يلاحظ أن هناك تقاربا في 

  . تقارب في نسبة الاستغلال العام و بذلك لم يخرج شاعرنا عن نظام الشعر العربي عامة 



   1بقول متعزلا ) كا(و من نماذج الاستعمال للأداة 

  قل لموسى صدعت قلـ           بي كاليم فأنفلق

و لعل في ) موسى( ا أصاب الشاعر من عذاب و ألم جراء تعلقه بمحبوبه و في البيت إشارة على م

به به ما يومئ ذه الطاقة الشعورية التي كان يحملها في شغاف قلبه ، و الصورة و إن قوة دلالة المش

لة بما  من حيث الدلاإلا أن الكاف أعطتها قوة) قصة موسى و شق البحر(كانت لها جذور  تاريخية 

  . به و المشبه به تلاحم بين المشأحدثته من 

   2أما في الصورة الأخرى فتراه يوظف الكاف مرتين طلبا للتوضيح و الاظهار فيقول مخاطبا موسى

  من لي بأن يدنو بعيد مزاره             ظبي طلوع الفجر من أزراره

  كالغصن في حركاته و قوامه           كالظبي في لحضاته و نفاره

 هذا تشبيه تمثيلي ، لكن دور الكاف كان محوريا إذ بدوا ما كان للصورة أن و عند البلاغيين

تلتحم ولا لأشتاا أن تجمع إذ ا حدث التفاعل بين مكونات الجملة و سياقها العام ، و يقول 

كلود فاليري  أدوات التشبيه  في معظمها أدوات وعي و تعقل أدوات وضوح و تقرير و تقرب 

من حيث ) الكاف( أما كأن فقد جاءت أيضا بعد 3... " إلى بعض الآخر الأشياء بعضها 

  الاستعمال ، و لكنها لم تخرج 
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في توظيفاا المختلفة  عما جرت عليه العادة ، و بخاصة بعرض المدح يقول مادحا أبا عمرو بن 

  1الجد

  إيه أبو عمرو فوصفك قد غدا       عزا تسمى كافيا لك فحسبا

   يمحو ـا       زلاته من قد أتاها مذنبــاو كأن بابك كعبة

و لكنها تحمل بعدا آخر يحمل في طياته صورة فنية عبر فيها الشاعر عن خياله و فكره معا و إن كان 

   2الفكر لا يشار إليه إلا نادرا في غرض الغزل يقول مخاطبا محبوبه موسى

   حرفكأن خيالي ليس يقبل غيره      و لا منطقي يدري خلاف اسمه

 غير متصدرة للبيت و لكنها رسمت صورة ميتافيزيقية لطبيعة الحب الذي ثم جاءت مرة ثالثة و هي

  . يتمتع به موسى إنه ضرب من الجنون الذي يصاب به الإنسان فيفقده وعيه ويشرد عن ذهنه 

   3يقول في هذا المعنى السابق 

  اه للمجانين مترلبغير شذاه من جنوني لم أفق      كأن شذ

به إلا أا إلى جانب دورها المتمثل في الربط اللفظي بين المشبه والمشبه ) كأن(و من الواضح أن الأداة 

   4)لها من القوة ما يكفيها لتجعل التشبيه ا أسمى درجة من التشبيه بالكاف (تحمل معنى التخيل و 
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و أغلب استعمالاا ) كأن(و ) الكاف(ال بعد  من  حيث الاستعمفي الدرجة الثالثة) مثل(و تأتي 

مما يوحي بأن الشاعر يرغب في توظيفها على طبيعتها ، و لكنها حملت ) ما(جاءت غير مضافة إلى 

   1إلينا بعض الدلالات الجديدة في بعض الصور التي وظفت فيها من ذلك قوله متغزلا 

  ما اختيار ذقت الجب ثانيـــة             و إنما جرت الأقدار فاتفقــا

  و كنت في كلفي الداعي إلى تلفي            مثل الفراش أحب النار فاحترقا

فالشاعر يريد أن يصور تعلقه الشديد بالمحبوب لدرجة لم يعد معها يضع حسابا للنتيجة وإن كانت 

ضده ، فصور نفسه كالفراش الذي يحب النار و هي له حارقة ، و لعل الأداة هنا قد أفادت شيئا 

 الحب و الإقبال الجامح على المحبوب مما زاد الصورة جمالا هذا التقابل للصورة المعنوية من الرغبة في

  ) . فاحترقا –أحب النار (بعد الأداة مثل قوله 

قليلا في غرض الغزل مقارنة بغيرها من الأدوات التشبيهية الأخرى ) مثل(و قد كان استعماله للأداة 

 عرى الوشائج بين المشبه والمشبه به كما أنه لم يوظفها وكأني به لم يجد ف استعمالها ما تقوى

   2التي تكثر في الشعر العربي مثال ذلك حين مدح أبا عمرو بن الجد ) كمثل(مضافة إلى غيرها 

  .أنت الذي أسست بالصدق بيعته         كمثل ما أسست باليمن أربعه 

   3و من قصيدة له يرثى فيها أبا العباس 

                                                 
   253  الديوان  1
   232الديوان    2

    135 – 134الديوان    3
ة إلى طاعة الموحدين  و لما عاد أهل سبت، هـ و سمي بالموفق باالله630سنة ، حكم سبة ،أبو العباس اليناشتي أحمد بن محمد* 

   338 ص 3رب ج أنظر البيان المغ،   قبضوا على اليناشي ، هـ اقتداء بما فعله أهل إشبيليا635سنة 



  با العباس لا     تبعد و بعدك ليس فيه مزارأ: هل نافع قولي 

  فسقاك مثل مدامعي في فيضها     أو مثل جودك وابل مدرار

إلا أن الدلالة التي ) مثل(لقد صور الشاعر حزنه الشديد لفقدان أبي العباس معتمدا على تكرار الأداة 

 و ثابت للفقيد أما الدمع مما هو معلوم) الجود(أفادا في الشطر الثاني هي أقوى من الأولى لأن 

  : الفائض فهو صفة ملازمة للحزن و اللوعة و لو أنه عكس الصورة و قال

  فسقاك مثل جودك  وابل مدرار      أو مثل مدامعي في فيضها أار

في الشعر العربي عامة ، إلا أن بعض الدراسات ) مثل (و بالرغم من كثرة الاستعمال المضطرة للأداة 

بأن الجمع بين "  ذلك تأثرا باللهجات العامية لذلك ذهب بعضهم إلى القول الحديثة ترى في

   1" إنما هو من تأثير لهجات الخطاب تأثيرا مباشرا ) كمثل(في قولهم ) مثل(و) الكاف(

و كثر استعمالها في ) الماضي و المضارع( و قد وردت بصيغتي ) حكى يحكي (أما الأداة الرابعة 

حمها الشاعر في قصيدة على حساب قصيدة أخرى كما في هذه القصيدة غرض الغزل و ربما أق

   .2الغزلية

  فموسى لحظة يحي الرفــات         حكى عيسى بإحياء الرميــم

  بطور خدوده  آنست نــارا          فإن ا هدى قلبي الكليــم

  و ظهر قد حكى في الشكل دالا         على ألف القوام المستقيــم

  ما أحلى وفـــــاه       شفيت به من الداء المقيـــمو باالله 
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  و كاس الراح تجلى في ريــاض      حكت في الوصف جنات النعيـم

بصيغه المختلفة قد وظف كثيرا في الموشحات خاصة ) حكى(و المتبع للشعر الأندلسي يجد أن الفعل 

 استعمال ىحيث يطغ) و الزجل الموشح  (  عن علاقة الأغراض الأندلسية بفنيولعل ذلك لا ينفصل

  .العامية

   1فمن شعر ابن زرمك متغزلا قوله 

  يقابلني منك الصباح بوجنة       حكى شفقا فيه الحياء الذي تبدي

 

  2و يقول أبو البقاء الرندي في قصيدته الشهيرة  

  و صار ما كان من ملكـ و من ملكـ          كما حكى عن خيال الطيف و سنان

م فإن استعماله للأداة لم يخرج به عن الإطار العام الذي استعملت فيه الأداة في الشعر و على العمو

  . العربي و لكنه لم يستغل ثقافته القرآنية في هذا الباب ليقدم لنا صورا أجمل مما قرأنا في ديوانه 

  :أما أهم أنواع التشبيه التي وظفها الشاعر فهي 

 منه الأداة و وجه التشبيه و هو من النوع الذي أعجب به هو الذي حذفت  : التشبيه البليغ. 1

التشبيه البليغ هو ما حذفت منه الأداة و وجه (البلاغيون القدماء و المحدثون يقول عبد العزيز عتيق 

ء أن المشبه هو عين المشبه به الشبه هو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة و قوة المبالغة لما فيه من إدعا
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  و من الأمثلة الشائعة في هذا النوع  1)  الإيجاز الناشئ عن حذف الأداة و الوجه معا لما فيه منو

  : قول أبي فراس الحمداني مادحا

  فوق التراب  تراب فالكل هين           و كل الذي إذا نلت منك الود

 هو يوظف فالدارس لأجزاء الصورة التشبيهية يدرك هذه الحرية الخيالية التي يتمتع ا الشاعر و

التشبيه البليغ إذ القيود الفنية شبه معدومة و على أطلالها  تتفنن الشاعرية لذلك رأى بعضهم أن هذا 

 ، و من بين 2" الأقرب إلى إمكانية تحقيق وظائف الصورة من أنماط التشبيه الأخرى "النوع هو 

ر مع الصورة ذلك أن المتلقي تلك الوظائف والخصائص التي يحدها في التشبيه البليغ ، هو التعامل الح

ما يتصوره من علاقة بين المشبه سوف لا يشعر بالقيود و يتعامل حسب هواه و رغبته أو يحسب 

المشبه به و في خضم هذه الحرية الخيالية تتعدد مناحي الصورة و تقوى مشارا الفنية أو قل هي و

  . فنية أخرى يبتدعها المتلقي في تعامله مع النص الشعري 

و شاعرنا و إن لم يلجأ كثيرا إلى التشبيه البليغ إلا أنه وظف منه ذلك القليل الدال على حسن 

وشاية تنعا بما أشاعوا حوله من دعاية والتصرف في الخيال و نقل التجربة حية إلى سامعيه و متلقيه مق

   3لأنه أحب موسى فيقول 

  عواأشاعوا أنني عبد لموسى         نعم صدقوا علي بما أشا
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إلا أن القارئ  أو السامع لا يستطيعان إدراك )   المحبوب(فالشاعر رغم إقراره بالعبودية لموسى 

ا تسبق الإشاعة الحقيقية و هي لعمري ا أن الصورة قد تزداد ضبابية حينمطبيعة هذه العبودية ، كم

 هي صفة صياغة حسنة أبدع فيها الشاعر حيث ارتقى إلى مستوى عال من التدلل و الخضوع و

  . لازمت العديد من المتغزلين  و المتصوفين الذين يفنون فيمن أحبوا 

و في صورة أخرى تبرز المكانة المعنوية لمحبوبه الذي أصبح مصدر حياته بل عليه تقوم حياته فأعطى 

  في أسمى مراتبها صورة تلاحمية تجعل من الاثنين واحد و حيث تنمحي الثنائية ليرتقي بعاطفة الحب

   1زلايقول متغ) بالحلولية (د الصوفيين و ما يعرف عنأ

  ليس في الأمر حكم بعدما     حل في النفس محل النفس

  : الخطيب الذي عارض ابن سهل في قوله إبن  كان بعض البلاغيين قد فضلوا لسان الدين و 

   النفساللمى          جال في النفس محلساحر المقلة معسول 

ففي البيت الأول استقرار في ) حلّ ، و ارتحل (كالفرق بين ) حلّ ، و جال  (فالظاهر أن الفرق بين

النفس و سكون لها و في الثاني اضطراب و عجلة في طبعها و هكذا هي طبيعة النفوس في حركاا ، 

  .ميالة إلى حيث السعادة و الهناء نفّارة مما يعكر صفوها أو يقلقها 

لتشبيه البليغ في شطر واحد رغبة في إضفاء ضروب من المبالغات و قد يقرن لشاعر بين صورتين من ا

   2*والخيالات بل و من الغلو و الإغراق خاصة إذ مدح حاكم سبتة ابن خلاص
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  اض فأمرك بالهدى مقصود          و أسعد فأنت على الأنام سعيد

  و يفوق أمرا أنت فيـه غيره         حتى الليالي سيــد و مسـود

ية الفنية التي يتطلبها لتقن الضرب من التشبيه نظرا ل هذاو لم يكثر الشاعر من : ه الضمنيالتشبي -2

في خلق الصورة و على نفس المنوال تقريبا جاءت الصورة التشبيه الضمني إذ لجأ فيه إلى الاكثار من 

 ذلك بعيدا عمن لم يكن فيالتهليل و الاستدلال بل و الأدلة المنطقية و أحيانا التعليلات الفلسفية و

 أسند إلى المشبه بالتشبيه الذي يلمح إلى المعنى لمحا و يؤتي عادة للدلالة على أن الأمر الذي(عرفوه 

، الشاعر فيكيفه حسب طبيعته و هواه غير أن هذا المعقول العام قد يكون خاصا ب1 )ممكن ومعقول 

لك حين تكون مجرد الدكرى سببا في ليخرج عن دائرة المعقول العام إلى دائرة  المعقول الخاص و ذ

 الفواح سييا في الرعاف و  و حين يكون المسك،تحويل الدموع من طبيعتها المائية إلى دم سائل

   : 2، يقول في هذا المعنى سيلان للدم

  ذكرك الأعطر يبكيني دما         رب مسك بشذاه رعفا

ا أظهرت مدى عمق التجربة لدى فالصورة إن كانت تحمل تقابلا بين صورتين حسيتين إلا أ

ية متداولة لذلك الذي كصورة ثراث آخر يبرز التشبيه الضمني ع و في موض.الشاعر حسا و معنى
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يحمل الماء على ظهره و لكنه عطشان ، و لكن الشاعر أراد أن يعبر ا عن صفاء حبه و نقاء 

   1إحساسه حتى صار متعجبا من نفسه فقال في هذا المعنى 

  افي أن أقبل ثغـره          و القلب مطوي على جمـراتهو أبى عف

  فأعجب لملتهب الجوانح علّة         يشكو الضما و الماء في لهواته

و من خلال تتبعنا للتشبيه الضمني في الغزل خاصة تبين أنه اقل استعمالا في هذه الغرض من 

 يقول مثلا مادحا أبا عثمان بن الأغراض الأخرى ، كالرثاء و المدح الذي وظّف فيه بصورة أكبر

   2*حكم

  ملك السجايا لو يحل بمترل           بين النجوم الزهر كان مؤمـرا

  لم أدر قبل هباته و كلامه           أن الفرات العذب يعطي جوهرا

 لأن عطايا الأمير الحسية و المعنوية) الفرات العذب(فالصورة التشبيهية الضمنية فيها علاقة بالتراث 

تشبه الفرات العذب فيما يعطي من الجوهر ، لكن التشبيه تجاوز الحدود الوضعية إلى الارتباط  

  .الحضاري الذي تلتقي فيه العراق بالأندلس 

   3و قال مادحا ابن خلاص صاحب سبتة

  و لو أن عند الزهر بعض خلاله        لما كـان رأي العين يستصغر الزهرا
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          فإن ذباب السيـــف أشرفه قدرالئن جــاء آخر الزمان زمانه

لقد شبه فترة حكم ابن خلاص مع تأخرها بطرف السيف الحاد و القاطع ، و كأنه جاء في الزمن 

المناسب أين كانت البلاد في أمس الحاجة إليه و للمتلقي أن يتصور ما شاء من هذا القدوم لابن 

 لا يحدد الصلة بين الطرفين و للمتقبل مجال واسع لأنه"خلاص و ربما هنا تبرز أهمية التشبيه الضمني 

  .1" لتصور الصلة فيه بين المشبه و المشبه به

ثم إن الصورة التشبيهية الضمنية قد لا تنحصر فقط على المعنوي و الحسي أو الفكري ، بل 

قتبس من تتجاوزهما أحيانا إلى البعد الديني حيث شبه الشاعر شعره بالفتاة البكر الكثيرة الخجل فا

   2فقال في ذلك ) البكر رضاها سكوا و حياؤها (المقولة المعروفة 

  لو حوت من جلالك الشهب      ما بدت في العيون و هي  صغار

  لا تلم في الخياء هذي القـوافي    ليس بدعا أن تخجل الأبكــار

ية جيدة إلا أن متعة  إن لم يكن يحمل صورة جماللتشبيه الضمني عند شاعرنا و و على العموم فإن ا

البحث فيه عن تلك الصورة الخفية قد تحفزنا على الاستمرارية في الكشف و البحث عن العلاقة 

  .  نصل فيها إلى إدراك هذه العلاقةالقائمة بين طرفي التشبيه و ربما كانت أجمل اللحظات التي

   :  التشبيه التمثيلي  -3
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  و هذا ما ذهب إليه جمهور 1)دد أمرين أو أمورما كان وجه الشبه فيه صورة من متع(و هو 

البلاغيين ولكنهم لا يشترطون فيه غير تركيب الصورة سواء أكانت العناصر التي تتألف منها صورته 

  .حسية أو معنوية بل يحبذون عناصر الصورة التي  تمنح التشبيه بلاغة وبراعة 

د وظف و بشكل كثيف نظرا للأوضاع و إذا نظرنا إلى هذه النوع في ديوان شاعرنا وجدناه ق

السياسية التي كانت الأندلس تمر ا و تبعا للظروف النفسية و الاجتماعية التي كان الشاعر يمر ا 

  . لذلك كان التشبيه التمثيلي في غرض المدح أكثر من غيره 

   2يقول مادحا ابن خلاص صاحب سبتة 

  نجوم بأسعد و تألــق استخلص ابن خلاص الهمم التي           فتن ال

  لا مثل جود يضمحل كــأنه           بشرى هلال الفطر غير محـقق 

  كالطود لكن فيه هزة عاطـف           كالليث لكن فيه شيمة مشفـق 

  كالظل إلا نـــوره و تبوته            كالشمس إلا في لظاها المحـرق 

صور و اختار له أجمل الدلالات المعنوية إضافة إلى و الظاهر أن الشاعر قد جمع لممدوحه أشتاتا من ال

  .توظيف الأدوات التي تفيد الاستثناء و الاستدراك مما ساعد على بلورة طبيعة المشبه به 

قد أحدث تناغما جميلا ) 4- 3(في كل من صدري و عجزي البيتين ) كا (و كان لتصدر الأداة 

ستثناء و الاستدراك من حسن التقسيم الإيقاعي وموسيقى جذابة للقارئ مع ما أضافته أدوات الا
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والتوازن الصوتي بين الصدور و الأعجاز فساعد كل ذلك على  تقبل الصورة و استقرارها في 

  . النفس وسرعة في التواصل رغم ما في الأبيات من مبالغة وغلو 

با في بلوغ الصورة أما التشبيه التمثيلي في الغزل قلم يخرج الشاعر عن دائرة التمثيل الحسي راغ

   1المعنوية فيقول متغزلا بموساه 

  من لي بأن يدنو بعيد مزاره          ظبي طلوع الفجر من أزراره

  كالغصن في حركاته و قوامه          كالظبي في لحظاته و نفـاره

  فعلقته و سنان يلعب بالنهى          كتلاعب الساقي بكأس عقاره

عجاب الشاعر بمحبوبه جعله يختار له صفات متعددة ومتوفرة في وواضح من خلال الأبيات أن إ

 حسا و معنا و هو الانسان و الجماد و الحيوان لتعم كافة أرجاء الكون أو  يجعل منه مثالي يدرك

هذا المركب و أمام تكامل يؤدي ما يقصده و كما ائتلف في نفسه فكل جزء  (بذلك يضعنا أمم 

 و حتى تكتمل 2) إنما يقصد مؤثرات الأجزاء الأخرى فيما بينها من التشكيل لا يقصد وحده ، و

  . الصورة و تحدث أثرها في الملتقي 

توحي بمكانة المحبوب عند المحب و قد تحمل الصورة التمثيلية أصالة و تراثا في بنيتها التكوينية ف

  .تكشف لنا عن انفعال عميق و اتصال مباشر بين الشاعر و فنه و

   3بموسى يقول متغزلا 
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  أبطل موسى السحر فيما مضى        و جاء موسى اليوم بالسحر

  كالماء في السحب و كالدر في         الأصداف و الشادن في القفر

  كأنمــــا الخال على خذه         سواد قلبي في لظــى الجمر

يء نصيبا إذ لقد أرد الشاعر من خلال هذه الصورة أن تكون صورة محبوب نموذجية ، لها من كل ش

جاء و فيه شبه بالماء في السحب و الدر في الأصداف و الشادن في القفر ، فتشبيهه بالماء في السحب 

هو رمز للحياة و النماء و العطاء ، و تشبيهه بالدر في الأصداف هو رمز للصون و الرفعة الجمالية ، 

ادة و الزهو و واضح من خلال أما تشبيهه بالشادن في القفر فهي رمز للحرية والانطلاق و السع

هذه الصورة التمثيلية أن الشاعر قد قرب إلينا الصورة و أستقصى أطرافها فجأتنا واضحة المعالم 

  . سهلة على المتلقي لا يجد عناء في إدراك العلاقة التي تربط المشبه بالمشبه به 

 إدعاء أن المشبه غير و هو ما حذفت منه الأداة و تأكيده حاصل من( : التشبيه المؤكد  – 4

 و واضح أن خلو هذا التشبيه من الأداة قد قلص المسافة بين المشبه و المشبه به بل عمل 1) المشبه به 

  . على تلاحمها و هذا ما يجعل الصورة قريبة من متلقيها 

      2و من النماذج التي نسوقها في التشبيه  المؤكد قول الشاعر متغزلا 

  اعم علقما     و أذكر من فيه اللمى فيطيبأذوق الهوى مرّ المط

  1و في موضع آخر يقول مادحا ابن الجد 
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  حلّيت حمصا بالبقيع مدائحا               و حميت منها بالعــــرين مؤشبا

   روضا معشبا          فيها و صار الصّلد حسنت فعاد الليل صبحا نيرا     

ها المعنوي إلا أن الطابع الحسي كان غالبا ولعله لم و ظاهر أن الشاعر و إن أرد في الصورة جانب

 لكن الظاهرة الغالبة في ،المعنوي  تشبيه اليخرج في أغلب صوره عن هذا النمط و نادرا ما يلجأ إلى 

وجه + أداة التشبيه + المشبه به + المشبه (صورته التشبيهية أنه ميال إلى ترتيب أركان التشبيه أي 

  .  غير ناقصة الصورة ما يحذف من صورته فأعطى انطباعا أنه يريد و الذي قليلا ) الشبه

و الذي حذف منه وجه الشبه ، و المعرف عن هذا التشبيه أنه متجرد من  : أما التشبيه امل – 5

مما يسمو بأسلوب الكلام على مستوى يقتضي من المتقبل إلماما خاصا بإطار الحديث أو (التفصيل 

    2)تمكنه من الوقوف على الهدف المقصود ثقافة معينة  واسعة 

و ما يلاحظ أن التشبيه امل لم يكن من حيث الاستعمال شائعا كما هو الحال في البليغ و المؤكد 

أما غيرهما من الأدوات فأقل استعمالا و من ) الكاف ، كأن ( أما أدوات التشبيه في امل فهي 

   3الأمثلة بالكاف قوله متغزلا 

  حيرا و غالبت شوقي     فنادى الأسى حسنه كن نصيريوقفنا س

  أنار و قد لفحت زفــرتي     فصار الغدو كوقت الهجيـــر
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و قد يكون حذف وجه الشبه في هذه الصورة من البيت الثاني ضرورة نفسية و فنية عملت على 

خلال هذا التقويم تقليص الزمن و اختصاره و هي نظرة خاصة بالشاعر قد لا نجد لها تفسيرا إلا من 

الزماني النفسي الذي بواسطته يصل الشاعر إلى الفرصة التي ينتظرها و لكنها فرصة قد تداخلت فيها 

  .المعايير وتغيرت المواقيت فتساوي الغذو بوقت الهجير 

غير أن الشاعر لا يكتفي بحذف وجه الشبه الواحد بل يتعداه إلى الثاني و الثالث ، و لعل ذلك 

كما أن الحذف قد يعطي مساحة أوسع ) لمحبوبة(طبيعته في رسم الصورة الميتافيزيقية يتماشى و 

للمجال التصويري و الخيالي أمام القارئ و لعلها البداية الفنية الثانية حيث ينتهي الشاعر  ليبدأ 

   1زلا  في هذا المعنى يقول ابن سهل متغالقارئ و

  موسى اليوم بالسحر مضى          و جاء أبطل موسى السحر فيما

  كالماء في السحب و كالدر في          الأصداف و الشادن في القفر

  2و قال متغزلا بموساه 

  رعيت لحاظي من جمالك آمنــا           فأذهلني عن مصدر حسن مورد

  و كان الهوى في لحظ عينيك كامنا           كمون المنايا في الحسام المهنـد

الشاعر معنويا بمعنوي و هذا نادر في تشبيهاته غير أن الميل إلى الصورة ففي هذه الصورة يشبه 

المعنوية قد يكون أبلغ و خاصة حين يحذف وجه الشبه ،  ثم إا الطريقة التي تفتح الباب واسعا أمام 

الشاعر ليسمو بصورته في عالم المثاليات كما أن جمالية الصياغة الأسلوبية قد أعطت البيت نكهة 
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مصدريا كقولنا أقدم إقدام  أعلم أن محاسن التشبيه أن يجيء (حسب رأى ابن الأثير القائل فنية 

 و لعل هذا ما يؤكد أن دلالة التشبيه و قيمته تختلف باختلاف طبيعة التركيب التشبيهي 1 )الأسد 

  . للجملة الشعرية 

  

يذكر فيه وجه الشبه ، فصل الذي و قد اهتم الشاعر أيضا بالتشبيه الم : التشبيه المفصل – 6

  2خصص له مساحة واسعة في غرض الغزل يقول متغزلا و

  وشى بسري في موسى و أعلنـه        خذ يريك طراز الحسن كيف وشى

  ترى العواذل حولي كالفراش و قد       حاموا فأحرقتهم بالشوق في فرشي

 يظهر الضعف التدلل أمام محبوبه  يشد الانتباه في الجانب النفسي للصورة عند ابن سهل أنك تراهإنما

لأنداد و الأعداء ، فالعواذل من حوله كفراش الذي يحوم وارا إذ تعلق الأمر باولكنك تراه بطلا مغ

ويدور لذلك اختار أن يحرقهم بالشوق ، و هي صورة معنوية رقيقة تتناسب و طبيعة المحب الهائم في 

  . عب و محفوف بالمخاطر و هو لها بالمرصاد محبوبه الذي لا يضيره هم لعلمه أن طريق الحب ص

و قد يقرن التشبيه المفصل بالمؤكد رغبة في تغير طبيعة الصورة و إعطائها نفسا جديدا حتى يخرج ا 

إلى مجال فني أوسع ، و هو مراس تعود عليه ابن سهل ، لكن الجديد هنا هو  تشبيهه الحب بالماء مما 

 غير بعيدة في دلالاا عن مضمون الآية القرآنية  أاشكأعطى الصورة صيرورة و حيوية لا 
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و ما من شك فإن حذف الأداة قد وسع من دائرة الصورة )  وجعلنا من الماء كل شيء حيّي(

   1الخيالية و منح القارئ قسطا من النظرة التأملية يقول الشاعر في هذا المضمون 

  ء في العودأبا محمد أعذرني فحبك قد     جرى بنفسي جرى الما

  

   : الصورة الاستعارية -2

و يعتبرها البلاغيون القدماء القلب النابض للشعر بل هي جوهره و روحه والخاصية : الاستعارة 

 تؤديها لذلك عرفها المميزة و الأساسية له و هم لا شك ناظرون إلى الوظائف الفنية و الدلالية التي

 و قد عرفت الاستعارة عند الأمم 2 )ذا قام مقامه  الشيء باسم غيره إ هي تسمية(بعضهم بقوله 

الأخرى غير العربية و مجدوها لأا من أعظم الأدوات في رسم الصورة الشعرية و التعبير عن 

 الشيء الوحيد الذي لا يلقن –إا الاستعارة (الأحاسيس و المشاعر وقد نبه أرسطو إلى هذه الأهمية 

    .3" و إا سمة العبقرية 

اك من العرب القدماء من كان يجمع بين الاستعارة و التشبيه لكنه يفصل الثاني على الأول و هن

كإبن طباطبا الذي تحدث عن التشبيه و كأنه لب الشعر و جوهره و أن ما يصدق على التشبيه 

: " في تحديد المسميات حين قال يصدق على الاستعارة ، غير أن قدامة بن جعفر كان أكثر دقة 
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لاستعارة فإنما احتج إليها في كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر  من معانيهم و ليس هذا في لسان أما او

  1" غير لسام  

و في اعتقادي أن موقع الاستعارة في الأسلوب له أهمية كبرى ، و عليه تبنى الجمالية الفنية والفكرية 

 تقوي من وظيفتها و دلالتها ة وللجملة الاستعارية كما أن هذه المكانة هي التي تخلد الصور

" احسب النمو و البلاغة هما أهم من يقوم ذه المهمة التي أوضحها عبد القاهر الجرجاني في كتابه و

و من خلال تتبعنا للصورة الاستعارية في ديوان الشاعر وجدنا أن الاستعارتين " .دلائل الإعجاز 

ن ، و عند البلاغيين أن الاستعارة المكنية ، هي ما  المكنية والتصريجية هما الغالبتان على هذا الديوا

من أجمل (شيء من لوازمه ، و قد اعتبرها بعضهم  إلى حذف فيها المشبه به والمستعار منه و رمز

الصور البيانية لما فيها من التشخيص و التجسيد و بث الحركة في الجمادات وتصوير المعنويات في 

   . 2)صورة حسية 

   :لمكنيةالاستعارة ا -1

و لا شك أن الاستعارة المكنية قد نالت قسطا وافرا من الاهتمام عند شاعرنا و في غرض الغزل 

   3خاصة يقول 

  من صاغه االله من ماء الحياة و قد      أجرى بقيته في ثغـــره شنبا

  نفسي تلذ الأسى فيه و تألفــه      هل تعلمون لنفس بالأسى نسبا
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تلذ الأمر الجيد  الحسن لكن نفس شاعرنا تتلذذ بالأسى الذي فيه مرارة إن من طبيعة المرء أن يس

وعذاب إا نفس تحس و تشعر تماما كأي  إنسان ، و قد أوحت لنا بمجالين استعارتين يمكن 

و يمكن رسم ) اللذة( و الثانية حسية معنوية وهي ) الأسى(حصرهما في الصورتين أولاهما معنوية 

   : هذه التركيبة كما يلي

   

  

    

  .صفة معنوية  لا يحبها الإنسان : الأسى  -1

 .صفتان متلازمتان للانسان لا يمكنه التخلي عنهما : اللذة + الأسى  -2

 . اللذة صفة حسية و معنوية يسعى المرء لتحقيقها دوما  -3

اق الذي نسجت عليه و ما يلاحظ أن الشاعر شديد التمسك بحبه اتجاه محبوبه و قد كان السي

و ) تلذّ ، تالف ، تعلمون ( ذه الفكرة من خلال توظيف الأفعال المضارعة الدالة ستعارة موحياالا

دل هذا التتابع للأفعال على خبرة الشاعر بالحب ، حين وضع لنا هذا الرسم البياني أي اللذة فالألف 

تي ترمز إلى طبيعة فالمعرفة و العلم به استعارة مكنية أخرى ترى الشاعر يتلاعب بالصور الضدية ال

   1تناقضيه أحيانا لدرجة يصعب معها فك رموز الاستعارة و ألغازها يقول في هذا المعنى 

  سدلت ليلة الوصال علينا        ظلمة تملأ الخواطر نورا
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لا يحبه 

 لإنسان ا
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عنهما  التخلي 

حسية 

معنوية 

يحبها 

الإنسان  
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إن علاقة المحب بمحبوبه كثيرا ما تشوا أجواء متوترة و يسودها الهجر و القطيعة خاصة عندما ترى 

ظلما ( للقاء و قد لا يدري كيف يصف تلك اللحظة ، لكن شاعرنا وصفها بالمظلمة المحب متلهف 

، و ربما ) الامتلاء ( فالاستعارة المكنية أوحت بفعل إنساني تقوم به الظلمة و هو ) تملأ الخواطر نورا 

 ثم لكن اقتضى المقام أن يكون الظلام مصدرا للنور و أن يكون الشقاء) تفرغ(كان بإمكانه القول 

 و سلبياما  االسعادة وهكذا هي طبيعة الحياة لا تخرج عن الحيزين الزماني والمكاني بجميع إيجابيتاهم

  : و للشاعر بعد ذلك أن يساوي بينهما أو أن يرجح كفه الأول عن الثاني 

ية  تحن عطائه و حتى إن بخل فتكفيه منهبما تلذذ بالعذاب من محبوبه راض بالقليل مرثم إن شاعرنا 

  1عابرة يرسلها عبر الصبا يقول  في ذلك 

   لي دونكم سوى      حديث الأماني موعدا بعد موعد يبقو إني و إن لم

  لأصبر طوعـا و احتمـالا فربـما       صروف الليالي مسعدات بأسعد

  و ابعث أنفسي إذا هبّت الصبـــا      تروح بتسليمي عليك و تغتدي

كمن في إخضاع النفس و إعطائها الأوامر تماما  كالإنسان ، فإذا هي إن قيمة الاستعارة المكنية ت

ة البيت الأخير مما خلق تزاحما مؤتمرة و منفدة و قد زاد الصورة جمالا و كثافة الأفعال المضارع

فتداخلت أطرافها على نحو يحاول الإفصاح عن الغليان أو الاضطراب الذي (حركة داخل الصورة و

   2)ر يعتمل في نفس الشاع

                                                 
   113الديوان    1
   133 ص ،مرجع سابق ) الصورة الفنية في الأدب العربي  ( ، جماليات الأسلوب ،ئز الداية فا   2



أثرها الفعال في إبراز الطبيعة النفسية ) أنفاسي ( كما كان لصيغة الجمع التي جاءت عليها كلمة 

  . للشاعر إذ تعددت الأنفس و صاحبها واحد في ذلك دعامة لتقوية الصورة ودلالتها 

شبه  به ه به أو ما استعير فيها لفظ الموهي ما صرح فيها بلفظ المشب : ( الاستعارة التصريحية – 2

  1)للمشبه 

 توظف غة و البراعة أنلقد اهتم البلاغيون ذا النوع من الاستعارة إلى درجة أن جعلوا من البلا

التصريحية ة سبيل سوى الاستعارة المكنية وليس ثم( الاستعارة المكنية و التصريحية  دون غيرهما فقالوا 

و على الرغم من أن 2"تلقي نحو مبادئ النص اللتين تمنحان النص وهجا استثنائيا و تضمنان حيازة الم

للاستعارة التصريحية مكانتها الخيالية و قيمتها الإبداعية و الجمالية إلا أن في الحكم السابق شيء من 

  . عدم الاتزان والشطط في الرؤية 

   3و من الاستعارة التصريحية قول ابن سهل متغزلا 

   بي ج الغرريا بدورا أطلعت يوم النوى      غررا تسلك

إشارة قوية توحي ) البدور (و في هذه الاستعارة التصريحية التي ذكر فيها المشبه به المستعار منه 

و هي عبارة تداولها العديد ) المحبوب =  البدر ( بالارتباط الوجداني و النفسي بين الشاعر و محبوبه 

للمستعار ) الطلوع( لفظة  الملائمة فيمن المتغزلين ولكنها تفيد التعظيم و الكمال ، وحدث شيء من

)  استعارة تصريحية ترشيحية (تشكلت الاستعارة من تركيب جديد يسمى الترشيح أي ف منه 
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 و المضارع في الشطر الثاني فأفاد استمرار  الشطر الأول يضاف إلى ذلك اجتماع الزمنين الماضي في

العواطف و المشاعر ( هنا تبرز أهمية لفعل وديمومته حتى لكان هذه البدور لا تغرب أبدا وا

  1 )رة إلى شيء من العالم المادي تحدث عنها إلا بالإشاالانفعالات التي لا يمكن أن نو

   2و من الصور الاستعارية التصريحية التي تصور هذا الانفعال و التأجج النفسي هذان البيتان للشاعر

  يه يندى و يبردو أحوى بقلبي منه جمر مؤجج           أراه على خد

  يسائلني من أي دين مداعبا              و شمل اعتقادي في هواه مبدد

أي المستعار ( لقد صرح الشاعر عما بداخله بواسطة الاستعارة التصريحية التي تحول فيها المشبه به 

حدها بل و يعني حبه لكن الجمالية التصويرية لا تكمن في المقدرة الخيالية و) مؤجج (إلى جمر ) منه

لا ) منه(و ) بقلبي(لا بد من مراعاة السياق الذي وردت فيه الاستعارة إذ الملاحظ أن كلمتي 

و أحوى منه جمر (تخرجان عن دائرتي المتكلم و المخاطب و لو حاولنا إعادة تركيب الجملة مثلا 

ناقص درجة فالظاهر أن القلب الذي تأخر في هذا السياق قد يتأخر فاعليته و تت) مؤجج بقلبي 

اعلم أن ليس النظم إلا أن (حرارته و ربما أفاد البعضية دون الكلية و في هذا المعنى يقول الجرجاني 

   3..."تضع كلامك الذي يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه 

    4و في صورة استعارية تصريحيه يمدح أبا يحيى الرميميي فيقول
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  من الغمامة عند النـور و العشبهذا الوداع و عندي من حديثك ما      

  فأمدد يمينك ألثمها و أخبرهــم       أني لثمت الندى صدقا بلا كذب

كما يلاحظ في الاستعارة التصريحية أن المشبه به ورد في صيغة المفعول به ، و قد كان لهذه الصيغة 

بة الملحة في التقرب من المفعولية تكرار في العديد من قصائده المدحية و قد يكون لذلك علاقة بالرغ

  .الحكام طمعا في رحمتهم و عطائهم و هنا تأخذ الصورة بعدا سياسيا  و اجتماعيا 

كما أن الشاعر كان ميالا إلى توظيف ثقافته العامة و الدينية منها خاصة و قد ظهر ذلك واضحا في 

  1هذه الاستعارة المرشحة حين  يقول  

     و هو في ألحاظه في حـرسقلت لما أن تبدى معلما            

  أيها الآخذ قلبي مغنمـا              اجعل الوصل مكان الخمس

لقد جاءت  هذه الاستعارة المرشحة جميلة المعنى و الدلالة عندما نرى المحب راض بنصيبه من الميراث 

لشريعة أي الخمس من الغنيمة و هذا حقه شرعا و هو يريده كذلك معنويا فكان أن اقترن الحب با

  . هذه صورة بديعية في شكلها و مضموا 

) أيها الآخذ(و ربما كان السياق الذي جاء عليه البيت أيضا مهما حيث اقترن النداء بعطف البيان 

ة العلاقة بين المحب و المحبوب أدركنا طبيع) اجعل(لو قابلناه بالفعل ) آخذ(كما أن اسم الفاعل 
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ب من الصيغ التي تفيد الانصياع و هذا الضر) الوصل(و ) بي قل(تجلى ذلك في حالة المفعولية و

  .  الخضوع لطاعة المحب كثيرة في الشعر العربي و

قله و فكره ، بل و على كل شعوه و تتوسع دائرة المفعولية لبرز من خلالها سيطرة الحب على ع

   1إحساسه إا الروح الذي به يحي فقال في هذا المضمون و

  

  ية تبعث الأسى         أداري ا همي إذا الليل عسعساما الوصل إلا من

  و يأيها الشوق الذي جاء زائـرا           أصبت الأماني خذ قلوبا و أنفسا

التحليل أما الاستعارتان اردة و المطلقة فلم نعثر منهما على ما يمكن أن يكون مجالا للدراسة و

  . لذلك اكتفينا بنموذجين منهما و

  2ا محبوبه موسى يقول مخاطب

  أيّا قمرا أمسى عن  العين آفلا       و ليس له  إلا فؤداي مترل

و هناك علاقة وثيقة و تلائم جيد بين أفول القمر عن ) المشبه (لا شك أن المخاطب هنا هو المحبوب 

 العين و اتخاذ الفؤاد مترلا و مستقرا ، فهذا مما يناسب لغة العواطف والأحاسيس إذا نظرنا إلى

) أمسى (اقصين أحدهما في الصدر السياق الذي جاءت عليه الاستعارة وجدنا في البيت فعلين ن
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كان لعلهما منحاه قوة و صيرورة ولكنهما لم يخلا بالناحية الجمالية للبيت و) ليس(الآخر في العجز و

  1" تدفق حضور الشاعر في عالم الصورة قد اكسبها حيوية و ربط بين أجزائها بانفعال إنساني م(

  2أما الاستعارة المطلقة فقد أخذنا هذا النموذج في الغزل 

  و إذا أشكو بوجدي بسما    كالربى و العارض المنبجس

  إذ يقيم القطر فيه مأثمـا       و هي من جتها في عرس

ئمة و واضح في الصورة الاستعارية أن المطر لا يؤدي إلى الحزن و إنما البهجة و من هنا جاء عدم الملا

الحالية أيضا ) وهي (الحالية ثم بعدها ) بإذ(بين القطر و المأثم ، لكن جمالية البيت ربما تجلت في بدايته 

ثم أن الحزن قد سبق الفرح و لعلها طبيعة تناسب الشاعر ليرينا كيف يتلذذ بالألم لينعم بعدها 

إن أعطى صورة فنية جميلة وففعرف كيف يجمع بين المتناقضات والتصرف في المعاني ) عرس(بالفرح 

  .كانت لا تتماشى و الواقع 
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  البنية التركيبية : الفصل الرابع 

الكذب لذاته يقسم علماء البلاغة الكلام إلى خبر و إنشاء ، و الخبر عندهم كلام يحتمل الصدق و

بعد ذلك يختلفون في حدود الخبر  الصدق و الكذب لذاته ، وهم أما الإنشاء فهو كلام لا يحتملو

بعد ذلك يختلفون في حدود الخبر الإنشاء فهو كلام لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته ، و إم و

كثير (الإنشاء اختلافا كبيرا ، و إم ليعتدون في تفصيلهم الكلام في هذا الموضوع إلى درجة فيها و

   1)فاف و الفلسفة والمنطق و النحو من العقم و الجمود وج

اء يمثلها في جانبها المتحرك و يرى علماء البلاغة كذلك أن الخبر يمثل اللغة في جانبها القار و الإنش

  : لذا فإن أسلوب الإنشاء الطلبي و غير الطلبي يعبر عن حيوية اللغة بأربعة عوامل رئيسية هي و

النغمة الصوتية فهذه : ب الانشائية و خاصة الطلبية منها فمن مقومات التراكي : العامل الصوتي. 1

لا تنخفض في آخرها ، لبقاء الكلام في حاجة إلى جواب بقول أو استجابة بالفعل أو تعليق أو ما 

  .من شأنه أن يجعل الكلام منفتحا غير منغلق 

لأداة في كا(فالتراكيب الإنشائية ترتكز على أدوات خاصة  : العامل النحوي و الصرفي. 2

كصيغة الأمر في الأمر أو صيغة ما ( و صيغ معينة تبني عليها بعض عناصرها ) الاستفهام أو القسم 

  .أفعله أو افعل به في التعجب و تساهم فيها هذه العناصر بأكبر قسط في تحديد مدلولها 

نطباعات  الترجمة عن الا– و من مقومات الأساليب في ظاهرها :العامل المعنوي و البلاغي . 3

  . العاطفية دون المقررات العقلية ، فهي تعكس أزمة الشعور و حيرة العقل أكثر من حقيقة العلم 
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ر و قد تفضي إليه و قد لا تفضي إن الأساليب الإنشائية تنبئ بقيام حوا : العامل النفسي . 4

ئية مراحل النص إذا بحسب ذلك تتلون معانيها و دلالتها ، و ذه العوامل  تحرك الأساليب الإنشاو

  . دخلته

و لا شك فإن مهمة الدارس للأسلوب تقتضي منه الوقوف عندما قام به البلاغيون من تحليلات 

ا في الجملة العربية مومكانته ) أسلوبي الخبر و الإنشاء كالنظر في (دقيقة للجملة بمكوناا المختلفة 

للشاعرية العربية عند هذا ونات الأساسية أثرهما في بناء شاعرية الشاعر أو قل البحث في المكو

  . الشاعر

و في دراستنا لشعر ابن   سهل سوف نقف عند الأساليب الإنشائية و الخبرية لأن اهتمام الشاعر 

شائي خاصة من قدرة على التجديد ذه الأساليب لم يكن إعتباطا إذا عرفنا ما للأسلوب الإن

تشكيل البعد النفسي الذي يربطه بالمبدع و القضاء (ذا الحركة والسيطرة على شعور المتلقي و كو

   1)على الرتابة والنمطية التي قد تقع فيها الأساليب الخبرية 

في الديوان تثبت لنا ) الخبر و الإنشاء (إن ما توصلنا إليه من خلال دراستنا لهذين الأسلوبين 

  : المعلومات التالية 

  . مرة تقريبا 3034يث تكرر احتل الأسلوب الخبري المرتبة الأولى ح .1

 .  مرة تقريبا 472احتل الأسلوب الإنشائي المرتبة الثانية حيث تكرار  .2

  : أما ترتيب الأساليب الإنشائية المدروسة فهي كالتالي 
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و ما يلاحظ أن هذه الأساليب قد تتماشى و الطبيعة النفسية للشاعر و خاصة إذا خرجت عن 

دلالتها الأصلية إلى معان أخرى من شأا أن  تحدث حركية في الأسلوب أو تشد القارئ فتجعله 

 . بداعية لدى الشاعر مشاركا في العملية الشعورية و الإ

و مما يلاحظ كذلك أن العديد من القصائد و المقطوعات الشعرية جاءت على الأسلوب الخبري 

  1فقط أما تلك التي على الأسلوب الإنشائي فهي أقل عددا و من ذلك مثلا قوله متغزلا 

  ذهب و في غير حفظ االله أيها النوم فاميمة       و يا سلوتي في الحب بيني ذ

   : 2في قصيدة أخرى يقولو 

  يا يوسفي الحسن يا سامر يـ      ى الهجر أشفق للهوى العذري

  : و سوف نتناول هذه الأساليب الإنشائية كما يلي 
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سواء كان (و هو أحد الأساليب الانشائية الطلبية في الجملة العربية و  :  أسلوب الاستفهام. 1

الي غير مباشر عند المتكلم فقد لا يبحث فيه المتكلم لهدف محدود ومباشر أم كان  لقصور إيحائي جم

    1) صور ما يتحدث عنه فيخرجه عن حقيقته إلى مقاصد شتى عن إجابة محددة و إنما يهدف إلى ت

و قد عنى البلاغيون قديما و حديثا ذا الأسلوب و أغراضه و حددوا له أدوات تسمى أدوات 

 مجازي ، و قد تجلى هذا الأسلوب على نحو بارز في الاستفهام و قسموه إلى قسمين ، حقيقي و

ديوان شاعرنا سواء أكان طلبيا أو غير طلبي و جاءت أغلب صيغه لا تخرج عن الشكوى و جفاء 

المحبوب ، أو الرغبة في الوصال بعد الانقطاع ، و هي بالجملة تحوم حول طبيعة الذات المحبة و الذات 

  .هام قد ضاع بينهما المحبوبة حتى يخيل إليك أن الاستف

و قد تجلى بعض ذلك في ، يجعله ينفعل بما يقرأ و  يسمع ،ستفهام أثرا بالغا في المتلقيو معلوم أن للإ

   2قول الشاعر مخاطبا محبوبه الذي أنساه لذة النوم فيقول

  يا خليليّ خبراني بصدق        كيف طعم الكرى فإني نسيت ؟

  3من محبوبه يقول و في موضع آخر  حيث يطلب الإنصاف 

  من منصفي من سقيم الطرف ذي حور        ركبت بحر الهوى فيه على خطر

    4و يتأكد من ضياع حقه حين يعلم أن لا طاقة له على رده فيقول في أسلوب استفهامي  طلبي 

ز في برده ريحانة شــربت           ماء الصبا يا له ريا و يا عطــشت  
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  ري بين الهند و الحبشأثاظره          قد ضاع أم بسيف نهل خاله بدمي 

ما يلاحظ أن الغالبية من أساليب الاستفهام لا يذكر فيها المستفهم عنه ، و قد يكون لذلك علاقة 

  .بطبيعة الشاعر الولهان ، الذي لا يكتفي بالإجابة و إن تعددت و اتضحت 

و هما أداتا استفهام للاستخبار أو ) ل ه–الهمزة (كما أن غالبية أدوات الاستفهام المستعملة هي 

التوكيد و لعل في استعمالهما من الناحية الدلالية و الوظيفية ما يكفي للإجابة عن أسئلة الشاعر  

  . الكثيرة 

 ثم إن المتغزل لا ينشغل بغيره بقدر ما ينصب إهتمامه على محبوبه واصفا جماله حسا ومعنى و كلما 

عالمه الخاص الذي يتعاوره القلق و الاضطراب و ربما كان ذلك دافعا تمادى في الحب كلما ولج في 

أيضا إلى توظيف أنواع أخرى من الأساليب الاستفهامية الطلبية والغير الطلبية ، و بأدوات متنوعة 

   1ففي أسلوب استفهامي تقريري يقول مخاطبا محبوبه موسى

   سوء تقديريه الصبرايقول ليّ اللاحي و قد جد بي الهوى        ليلهمني في

  اروي لعل له عــذرأما ت:      فقلت ؟ألم ترو قط أصبر لكــــل ملمة

و دائما يدور حول ذاته محاولا تفكيك كننها و تفسير مكامنها ليصل إلى حقيقة تميزه عن الآخرين 

   2ذلك أنه محب و لكن من غير فؤاد فيقول 

  له فؤادأليس من العجائب حال صبّ        له شغف و ليس 
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و في خضم هذا الصراع النفسي قد يلجأ الشاعر إلى فسحة من الأماني عله يجد فيها متنفسا و  سعة 

    1لكن  كثرة الأماني قد لا تقر عين صاحبها فيقول

  أتأنس عيني بالكرى بعد نفرة    و يكحل ميل الوصل مقلتي الرمدا

لجفاء بل يعتبر  عنه تحولا  رغم كل البعد و او بنبرة دينية يبرز الشاعر مدى تمسكه بمحبوبه لا يبغي

   2د و الشرك يقول ذلك ضربا من الجها

  ا         أبعد الهدى أرضى الجحود أو الشركىسل عنه أو تبدل به هوأ: و قالوا

و قد مال الشاعر في كثير من الأحيان إلى التكرار الاستفهامي المتوازي بين الشطرين حتى لكأنه يعبر 

 من الانشطار الشعوري الذي غالبا ما ينتابه عند التذكر والذكرى يقول مخاطبا ما عن ضرب

  3محبوبه موسى 

  و من لي بوعد منه أشكو بخلفه       و من لي بعهد منه أشكو به الغدر

  : 4و في موضع آخر 

  فمتى يفوز من عداه بعضه     و متى يفيق من  ضناه طبيبه                 

كلها ) كالتعجب و التفجع و التحسر و التعظيم و نحوهما ( تفهامية أخرى و هناك أساليب اس

  . جاءت في أغراض مختلفة 
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فمن أسلوب التعجب الذي خاطب به أبا عمرو بن الجد حاكم إشبيلية يعد إن شفي من مرضه 

   1يقول

  فكيف تمرضك الدنيا و لا فعلت    يا سيدا تمرض الدنيا فتشفيها

 جمال أسلوبي ينم  عن عمق التأثر بما أصاب الممدوح من مرض وفي و لا شك فإن في البيت

  . التعجب  أيضا صرخة عالية رافضة لما ألم بأبي عمرو بن الجد 

  فيها تأثر بالاتجاه الشيعي كالذي نجده في شعر ابن في قالب  شعري أشد تفجعا و تحسرا و بلغةو

يتوجه ابن سهل إلى مدح بن خلاص الرجل  ، الفاطمي اللهلدينهانئ الأندلسي و هو يمدح المعز 

  2الشجاع الذي لم يعرف الناس له مثيل و بخاصة عند الشدائد و الملمات فيقول 

  ون بحادث       فالدهر عنه ضاحك بسامه الدهر الخؤلا يبك

  أتروعه الدنيا بنثر منظــم         و وجوده أمن لها و نظـام

رو بن الجد و قد اخذ على يد أعدائه الذين أعدوا العدة أما في التمجيد و الفخر فيخاطب أبا عم

   3لخداعه فيخاطبه قائلا 

  كم ماكر بطلت عن ذاك خدعته      و ذي عتو ذا الآن أخدعه

  و كم مكـان من العلياء يفرعه      بدا و كم نظر عن ذا يفرعه
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اعتزاز افتخار وة و قلق وو الظاهر أن تنوع الاستفهام لدى شاعرنا قد يكشف عما في نفسه من حير

    1... ) إذا التزم بأداة واحدة يرددها  فإا توحي بالرتابة والثبات أو وقفة للتأمل (بالمستفهم عنه أما 

و قد يقوم بحصر الاستفهام في الشطر الأول من البيت رغبة في إبراز حالة نفسية أو فكرية تراوده أو 

  2انت سائدة في عصره فيقول محاولة لإبراز ثقافة و فلسفة صوفية ك

  اأموسى أيا كلي و بعضي حقيقة       و ليس مجازا قولي الكل و البعض

  و أحيانا يأتي الاستفهام مقسما بين الشطرين و هنا يتجزر البعد الفكري و يتعمق البعد الاستفهامي 

    3يقول مخاطبا محبوبه موسى

   اليفاع ؟و هل  يخفى لذي وجد  حديث    أتخفى النار يحملها

مقسمة بين الشطرين و فيها إشارة على رفض الشاعر للواقع النفسي و الرغبة ) هل (ثم تكرار الأداة 

الملحة في التحول من اليأس إلى السعادة التي هي مبتغاه و أمله المفقود وأقوى ما يجسد هذا الإحساس 

     4يقول في هذا المعنى)  المضارع –  الرجوع -الوصل (كلمات ثلاث 

  ترى يا زمان الوصل هل أنت راجع       و هل ماض الأفعال منك مضارع

   5ثم يأتي ا مسبوقة بياء النداء فيقول 
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  يا هل درى جفني غداة وداعة     قدر الرّزية بالمنام النّازح

و لا أخال الشاعر و هو يسلك هذه المسالك المتعددة في توظيف أسلوب الاستفهام إلا وهو تحت 

حولات النفسية التي تجتاحه و الرجات العاطفية العميقة التي تلاحقه إنه يتوسل ا للخروج وطأة الت

  . من أزماته و يتخذها معبرا لتجاوز مشكلاته 

و مهما يكن فإن أسلوب الاستفهام عند شاعرنا قد عبر أصدق تعبير عن اتجاه الوجداني الذي 

 في أو بيعة  النفس في حال سكوا وحركتها يستجيب لرغباته ، و لكنه ظل مطلقا لا يعبر عن ط

حالها الطبيعي بل طفق يرصد مختلف تحولاا فوقع فيما وقع فيه من خروقات نحوية أو صرفية  لم 

  . يسطع معها الامساك بتقنية الاستفهام كي يلج ا في أعماق النفس المحبة الوالهة 

 و الدعاء اصطلاحا طلب إقبال المدعو بأنه التصويت(أما أسلوب النداء الذي يعرف لغة . 2

  1...) أدعو(لأمر ما بحرف يقوم مقام فعل النداء ) المتكلم ( على الداعي ) المخاطب(

و قد ورد أسلوب النداء بعد الاستفهام من حيث الدرجة في الاستعمال و تنوعت توظيفاته حيث 

يقته  أو بحسب السياق الذي جاء في طوالع الأبيات و وسطها كما جاء في آخرها و ورد على حق

  . أعمل فيه

مفردا و مكررا  و من ذلك يقول ) يا(و يبدو أن غالبية القصائد عند شاعرنا يتصدرها حرف النداء 

  2مخاطبا محبوبه موسى 

  يا جامع الشمل بعدما افترقا    قدر لعيني بمن أحب لقاء
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  1لمحبوب يقول و في صورة اخرى يجعل فيها العشق مذلة و مهانة يستلذ ما ا

  و يا سلوتي لا اعرف الغدر إنني    أخذت مع الأشجان أكرم موثق

  و يا صاح إن لم تدر أن شقاوة    تلذ وهونا يشبه العز فأعشــق

و لعل الشاعر قد وجد لذة و هو يوظف هذه الأداة المستعملة للبعيد ، و لكنه تارة يخرج ا إلى 

 يشبع رغباته اللامتناهية و هو يذكر صاحبه إضافة إلى ما القريب مزاوجة بين القرب و البعد بما

من حركية داخلية تمنح الأسلوب حرارة و تفسح للشاعر اال الواسع ليعبر عن ) الياء(يحدثه حرف 

  .مشاعره الجياشة فرحا أو حزنا 

 و لكن حرف النداء لا ينحصر في المطالع فقط ، فقد يأتي في أول القصيدة أو وسطها وحتى في

ذه الأدوات حتى يخلق تحولا ايتها مما يعطي الانطباع أن الشاعر يملك أسلوب التنوع في التوظيف له

 فيحملها ما شاء من الأحاسيس و الأفكار ، وإذا ما شعر بثقل الأداة انتقل إلى ، نية القصيدةفي ب

لك قد يتجلى في و لعل ذ،غيرها رغبة في كسر الرتابة و منح النص روحا جديدة و حيوية دائمة 

  2هذه القطعة الغزلية

   في ــج الغرام الواضحءـــتي             بيضايا من هديت لحبه فمحج

  قدحت لواحظه الهوى في خاطري              حقا لقــد وريت زناد القادح

  ما استكملت لي فيك أول نظـرة             حتى علمت بأن حبك فاضحـي

  ـوة             ظفر الغرام و خاب سعي الناصحيا حب موسى لا تخف لي سل
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  يا هل درى جفني غداة وداعــة            قدر الرزية بالمنام  النــــازح

  1و كما يتصدر النداء البيت يأتي أيضا في آخره مكررا كما في قوله منعزلا 

     ماء الصبا يا له ريا و يا عطشيتز في برده ريحانة شربت   

  2ء في آخر شطر الأول في قوله و يوظف الندا

  قمر السماء يبلي الثياب و أنت يا     قمر الدجى تبلى بك الأجسام

  3و تارة يضيف إلى المنادى  ها التنبيه و هي قليلة في شعره يقول 

  و أيها الآخذ قلبي مغنما        اجعل الوصل مكان الخمس

   4قول مخاطبا محبوبه موسى و قد مال في أسلوب النداء إلى غير الطلبي فهو قليل ي

  أموسى و لم أهجرك و االله و  إنما     هجرت الكرى و اللب و الأنس و الصبرا

أما عن غير الطلبي فقد وظف التعجب و الرجاء و التمني و الاستغاتة و الندبة و هي من النادر عنده 

   5و من أسلوب التعجب يقول متغزلا . مقارنة بغيرها 

  ل فيا له       نعيما غدا منه الشقاء بمرصدو صافحته يوم الرحي
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و مال أيضا إلى أسلوب الاستغاتة نظرا للضروف السياسية التي  كانت الأندلس تمر ا فتوجه إلى 

 بدءوا يتكالبون على  يجد منهم العون على الأعداء الذينإخوانه من عرب المعقل طالبا نصرم عله

   1البلاد الأندلسية فقال 

     جاءكم عمدا بنفس الوامق المتحيرسلام شخصـا     لو صـور الا

  ! يا معشري !و لو أنه نادى لنصر خصكم         و دعاكم يا أسرتي 

  لكن الرجاء و التمني لا يفارقانه كلما خاطب محبوبه راغبا في اللقاء و متمسكا بالأمل في الوصال 

  ه غزلا يا من غذا كل لفظي فيه من طمع     عسى و ليث و شعري كل

البعد  لو النظرة تخفف عنه حر الجفاء وو في موضع أخر يتمنى أيضا اللقاء و لكنه راض بالقليل منه و

   2فيقول 

  يا جامع الشمل بعدما افترقا     قدر لعيني بمن تحب لقا

يبلغ ه و يبلغه مراده فتراه يميل إلى أسلوب الدعاء عله تو ربما لم يجد في التمني و الرجاء ما يخفف رغب

  3في تأثيره ما لم تبلغه الأدوات الأخرى و بخاصة أن المنادى هو لفظ الجلالة يقول 

  عبشت بقلب عميده لحظاته    يا  رب لا تعتب على لحظاته            1يقول متغزلا

و قد استخدمت منذ القديم على النذب ) وا(و اقل أنواع النداء استعمالا هو أسلوب الندبة بالأداة 

ي لأن صوا صوت أنين و توجع ، و تضاف إليها أحيانا ألف الندبة وتكون للترنيم و زيادة الحقيق

  3 و في هذا المعنى يقول شاعرنا 2)توكيد الندب  
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  فقلت واحربا و الصمت أجدر بي     قد يغضب الحسن إن ناديت وا حربا 

 بالاستعلاء أن  هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء و الإلزام و يقصد( :أسلوب الأمر  .3

ينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى مترلة ممن يخاطبه أو يواجه الأمر إليه سواء أكان أعلى مترلة 

   4)منه في الواقع أم لا

يمكن أن يأمر محبوبه بأمر معين لكن شاعرنا مال كثيرا في أسلوب الأمر إلى النوع اازي إذ لا 

  و هي كلها مدعاة لتجعله طيعا متدللا أمام محبوبه لا لكن يلتمس منه أو يتمنى ، و قد يدعو له ،و

  . يبدي كبرياء أو استعلاء 

و وجدنا عنده العديد من القصائد التي يتصدرها الأمر ، في صورة استعطاف أو ترجي من محبوبه 

  . وأصحابه 

  5يقول مخاطبا محبوبه 

  81ص،  االديوان 1

   206، ص ، مرجع سابق ، حسين جمعة / د،   جماليات الخير و الإنشاء 2

  57،  الديوان ص3

  62، مرجع سابق ص ، عبد العزيز عتيق / د،  علم المعاني 4

   167الديوان ص 5

  

  

   نذيراتال نذيرا       ليته بالوصال جاءأرسل اللحظ للق

   1و في موضع آخر مخاطبا أصحابه قائلا 

  ذهباردّوا على طرفي النوم الذي سلبا      و خبروني بقلبي أية 
                                                 

   57الديوان ص   1



و كثيرا ما كان يتوجه إلى نفسه بصيغة الأمر الذي يفيد التمني رغبة في وقوعه أو عدمه أو لأنه غير 

  1طامع في نيله يقول في هذا المعنى 

  يا وجد شأنك و الفؤاد و خلني     ما المرء مأخوذ بزلة جاره

  2)فهب لي نفسا ( الحياة يل إلىالأمر يكون  سب( أعمق في دلالتها لأن و تتكرر نفس الصيغة و لكنها

  3يقول

  نفسي لديك إذا ودعت زاهقة      فهب لي اليوم نفسا من هباتك لي

و أحيانا يأتي فعل الأمر متصدرا البيت أو البيتين و من غير ذكر للمأمور إما للعلم  به أو تعظيما 

   3لقدره كما في مدحه لابن خلاص حاكم سبتة فيقول 

  ت      لأتتك منها للثناء وفـودفاهنأ فلو أن الكواكب خيـر

  و اسلم لكي تبقى المكارم و العلا     و إذا سلمت فكل يوم عيد 

و قد يسيطر الأمر على البيت بطرفية صدرا و عجزا مما يعطي بنية الأمر طاقة شعورية قوية تنبئ عما 

ا قبسة من لغة في اللاشعور و تفصح عن الوعي الباطني للشاعر و في ذلك يقول و بلغة صوفية فيه

  4ابن الفارض 

  يا من تجلى إلى سري فصيـرني       دكا و خرا فؤادي عنده صقعا

  أرفق علي فإن النفس قد تلفـت       و انظر إلي فإن الروح قد زهقا
                                                 

   199الديوان ص    1

   302الديوان ص   2

   95الديوان   3
   253لديوان ص ا  4



لذلك ترى الشاعر يميل إلى الالتماس ) المحب و المحبوب (إن أسلوب الأمر لا يخرج عن دائرة الذاتين 

   1أسلوبه بكثافة إنشائية علها تحمل أبعادا نفسية أو فكرية يريد الشاعر تبليغها فيقول والرجاء مدعما 

  موسى ترفق و لا تضعني    في الرق عبدك بعض مالك

  إذا مزايا الجمال  عدت     لم يحسب البدر من رجالك

وحيث لا ثم إنك واجد شيئا من النشاز عن هذه الأساليب السابقة إلى نوع من النصح و الارشاد 

تكليف و لا إلزام و لعل الشاعر ذه الوسيلة يريد أن يطلعنا على الجانب الأخر من طبيعته 

    2الاجتماعية و التوجيهية بعيدا عن الحب و همومه فيقول 

  تنبه لأولي السم إن كنت راقيا     و عاجل رقوع الفتق إن كنت راقعا

مر كإسم فعل الأمر أو المضارع المقرون بلام الأمر و ما يلاحظ أن الشاعر لم يوظف بقية أساليب الأ

  .أو المصدر النائب عن فعل الأمر 

طلب : كما وظف الشاعر أيضا أسلوب النهي و هو كما يقول البلاغيون  : أسلوب النهي -4

 من هنا قسموا النهي إلى حقيقي الكف عن شيء ما من المخاطب على جهة حقيقية أو ااز ، و

  .لأخير هو الذي توسعوا في أساليبه و أعطوه معاني ودلالات كثيرة مجازي وهذا او

أما شاعرنا فقد مال إلى أسلوب النهي اازي أكثر من غيره و جاءت أغلب نماذجه في التمني ، 

الدعاء، التوسل ، النصح و الإرشاد ، فقد وظفه عند التودد إلى محبوبه طالبا الصفح عما صدر منه 

                                                 
   266الديوان ص   1
   224الديوان ص   2



الفني هذا ضرب من التدلل المعنوي واطفي أو فني لأنه لا زال في بداية الطريق ومن خطأ أو تقصير ع

  1يقول

  لا تلم في الحياء هذي القوافي    ليس بدعا أن تخجل الأبكار

فجمالية أسلوب النهي في هذا البيت تكمن في مقدرة الشاعر على الربط بين المظاهر الاجتماعية 

الفن لإبراز ظاهرة إجتماعية في صورة فنية قربت إلينا الصورة فوظف ) خجل الأبكار ( والأخلاقية 

وعمقت معناها فأظهرت مقدرته على التصرف بااز و الظاهرة الفنية تقرب الصورة و عمق المعنى 

  . وإبراز مقدرة في التصرف بااز 

شاعرها و أجمل ما في هذا الأسلوب عند ابن سهل هو التوجه بالسؤال إلى ذاته و أحاسيسه وم

فيأمرها و ينهاها  أو قل يحاورها فتستجيب تارة وتتمرد تارة أخرى و سمعه في هذا الحوار الداخلي 

   2فيقول 

   المحب من فرق الـ       فراق عجل و أذهب الفرقـاو يا مجير

  و لا تسلط  أذى الفراق على      ضعفي فمالي على الفراق بقا

  عهد الحسان قد وثقاو لا تؤاخذ فلست أول مـن      بخيس  

تتأكد القوة الروحية ) مرات5(و من خلال تكرار النهي المسبوق بالنداء و لفظة الفراق التي تكررت 

والطاقة الايمانية التي يتحدث  ا المحب عن محبوبه ، و هي لا شك إشارة واضحة و رغبة من 

  . الأعماق صادقة يبعث ا الشاعر على سامعيه 

                                                 
   132الديوان  ص    1
  250 الديوان ص 2



سلوب الدعاء أن يأتي النداء سابقا للنهي ، لكنه هذه المرة جاء في الشطر الثاني من  و من العادة في أ

  1البيت و بعد النداء يقول مخاطبا محبوبه موسى 

  عبشت بقلب عميده لحظاته    يا رب لا تعتب على لحظاته

  

لمه بقوة و أحيانا يقرن الدعاء بالتوسل كي يقوي من فاعلية الخطاب و تأثيره على المحبوب رغم ع

  2عناده  و عدم طواعيته يقول 

  موسى تصدق على مسكين حبك لا     ترد كفي فكم باتت على كبدي

و قد وظف أسلوب النهي بصيغة الالتماس حين  توجه إلى محبوبه موسى و أصحابه والذين كانوا 

  3فيقول ) بموسى مليح اشبيلية (يلومونه على علاقته 

          ساعدني على البكاء إن بكيتاتركا اللوم في الهوى و أعذراني

  لا تلوما على الصبابة مثــلي         هائما لو لقيتما ما لقيــت

و في موضع أخر ترى النهي في صورة الالتماس  و قد تكرر طمعا في التغير من سلوك محبوبه 

  4فيقول

  موسى تصدق على مسكين حبك لا         ترد كفى فكم باتت على كبدي

  لنأي و الإعراض عين شـج       أذاقها فيك طعم الدمع و السهدلا تقذ با
                                                 

   81الديوان ص    1

   144الديوان ص    2

   75الديوان ص     3
   114الديوان ص    4



ه لصيغتي النهي مناصفة بين اية  الشطر الأول وبداية الشطر  لا شك فإن الشاعر من خلال توظيفو

الأول من البيت الثاني يوحي بتنوع البنية النهيية و إعطاء الصورة بلاغة وتأثيرا لأن تلاحق أسلوب  

ن شأنه أن يعمل على سرعة التبليغ و خلق جمالية توثق العلاقة بين المرسل و المتلقي لفظي و تتابع م

النهي ينبع من موقف المتكلم وفق فرائق تشكيلية و جمالية تتصل بالموقف (وعلى العموم فإن أسلوب 

  1...) الإنساني في مجمله 

بلاغيون جملة القسم من و قد عد ال( و قد وظف الشاعر أيضا أسلوب القسم  : أسلوب القسم. 5

و يقع القسم بألفاظ كثيرة 2) الانشاء غير الطلبي و لكنها جملة تؤكد القسم مما يجعلها تأخذ اسمه

وأدوات و أركان و يتشمل على جملة القسم و جواب القسم وأحرفه هي الباء  ، الواو ، التاء ، أو 

ثم الفعل أقسم لكن ) الواو ( و  ) الباء(فعل القسم أقسم ، و قد وظف شاعرنا من هذه الأدوات 

   3بصيغة المصدرية  فيقول 

  داء الهوى بفؤادي لا دواء لـه        إلا شفاءه اللما من ثغرك البهيـج

        و ريقك البارد المعسول عن وهجيباالله سل ثغرك الدري عن ظمئ

و لكأنه  في الكلام و في موضع أخر ترى القسم سهلا بسيطا ربما تجرد من أية دلالة أو وظيفة أ

  4الذي يجري على لسان عامة الناس يقول

  تاالله لو عابه الحساد ما وجدوا     عيبا سوى أنه في خلقه بشر
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و كما هو واضح فالشاعر لم يذكر فعل القسم مع الأداة كما هو شائع عند النحاة الذين 

   57ية سورة الأنبياء  الآ ) تاالله لأكيدن أصنامكم(يستشهدون بقوله تعالى 

و لم يخرج عن القاعدة النحوية حيث حذف ) الباء( و لكن بصورة أقل من ) الواو(و وظف أيضا 

أوحى ) الواو ( الفعل و هي الصيغة الأكثر استعمالا في الثراث العربي ، و لكن استعمالهم  لحرف 

   1بقوة المقسم عليه و وفائه للقسم دون  شك و لا تردد يقول 

  

  ت بسامع        لقول حسود  و العواذل إن عوواو ودي له باق و لس

  و و االله لا اسلوه لو صرت رمة       فكيف و أحشائي على حبه انطووا

أما إذا انتقل إلى أسلوب القسم بالفعل أو المصدر فنرى ميلا إلى اازفة الخيالية و التلاعب 

 يمكن القول أن ميل الشاعر إلى ناو ه، بالأسلوب حتى يخيل إليك أن القسم لم يعد حقيقة بل  مجازا

هذا الضرب في القسم ربما لأن مساحة التوكيد قد تتسع من حيث الدلالة أو العمق أو لما لها من 

   2سعة في الوعاء الفني يقول مخاطبا محبوبه 

  قسما بحسنك ما بصرت بمثله    في العالمين شهادة بيمين

   3و في موضع آخر يقول 

   في ذي اليمينقـ    سم  أني حنثت أحبه و أنا أقسما لا

                                                 
   416الديوان    1

   416الديوان    2
   391الديوان   3



و ما يلاحظ أن المقسم به قد ذكر في البيت الأول و لم يذكر في البيت الثاني و ربما أخفي للعلم به 

هي مسلك فني جميل و في ذلك جمالية فنية تخلق ضربا من التأويل و التفسير في نفس المتلقي و 

  .  هذه نكهة الشعر  الرغبة إلى عالم الشاعر الخفي ويشوق القارئ في

  الأسلوب الخبري . 3

و من خلال تتبعنا لشعر  ابن سهل وجدنا تفاوتا  في نسبة الخبر إلى الانشاء أي أن الأغلبية للخبر إلا 

أنه لم يبلغ في دلالته و وظيفته ما بلغه الأسلوب الانشائي ، لذلك اعتمدنا  أكثر ما اعتمدنا على 

 و كثرا و لأن خاصة دون غيرها من الخبرية الحقيقية لعدم حصرهابعض الأساليب الخبرية اازية 

  1) عليها لا حصر لها و هي أكثر من أن تستقصى المعانى التي يحتملها لفظ الخبر و يدل  (

إن المتأمل في شعر ابن سهل يدرك القلق و الاضطراب اللذين يلازمانه ، و هو لا شك غير قادر بل 

لحالة حتى غدت سمة نفسية و فنية لا تفارقانه ، ولم يخرج في أساليبه راغب في بقائه على تلك ا

إظهار الضعف ، التمني  ، الإنكار ، الوعد ، (الخبرية اازية عن تلك الصفات التي ذكرناها من 

  ) الوعيد ، الدعاء 

كنها لا  ل،له و خضوعهـلالنبرة الخافتة التي يعلن فيها تذو في إظهاره للضعف و الاسترحام برزت 

  2بيات و منها مثلا تخلو من مسحة صوفية كست العديد من ألأ

  أنا الفقير إلى نيل تجود به      لو يطرد الفقر بالأسجاع و الفقر
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   180الديوان  ص    2



  1و في موضع يقول 

  أو ما ترق على رهين بلابل    رقت عليه دموعه و نسيبه

بوب ، و كأني به هو في ثم يخرج من إظهار الضعف و الاسترحام على التحسر و الأسف على المح

حالة من الضعف لكنه لا يرضى الهزيمة بل لعلها تحولت عنده إلى انتصار و هي لذلك تبدو عاطفة 

  . لا تبرحه فصارت كاللذة التي، يعود إلى سكره ما إن يصحو صاحبها حتى ، متهاوية منكسرة

  2و  في هذا المعنى يقول 

  ــاما زادني البين بحمد      االله بعدا وجفـ

  كان هواك طمعا         و اليوم أمسى أسفـا

  فاالوجد فيـ    كـ و على الصبر الجيا مرحبا با

إن ابن سهل لا يخرج عن دائرة ذاته إلا ليعود إليها ثم يتوجه إلى محبوبه متمنيا زيارته وموظفا أكثر 

خرى الدالة على أو غيره من العبارات الأ) ود (الأفعال استعمالا في هذه الصيغة و هو الفعل 

  3أسلوب التمني ، يقول مخاطبا محبوبه موسى 

  و له يحن إلى كلامك سمعــه         و لو أنه عتب تشب حروبه 

  و يود أن لو ذاب من فرط الضنى         ليعوده في العائدين مذيبـه 
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ية التي  دف إلى الجمالية البلاغية في الجملة الخبر( و ظاهر من خلال هذا الأسلوب الخبري اازي 

  1) من الخيال الرحب الذي تختزنه و في التصور النفسي الذي تحتفظ به - و ما تحمله–التمني 

و تارة يميل إلى الدعاء عله يخلق منه وسيلة اللقاء و قد تبدو لنا المسافة شاسعة بين المحب والمحبوب 

  2يسعد فيه بلقاء محبوبه  يقول

    إلا بكم مشرقا لها أفقاقد أظلمت عيشتي و لست ارى   

        فاسأل االله أن يعيــــدكم      و يجمع الشمل بعدما افترقا

ية قد  لأن الكلمة تستعمل في الخير ، و لكن الجملة الخبر،و كثيرا كان الشاعر يلجأ إلى الوعد

، للوعيد ) سوف(عند الوعد و ) السين (تستعمل بعض الألفاظ للدلالة على الوعد و خاصة حرف

لا شك فإن لحرف ليس طاقة جديدة و عاطفة قوية قد تظهران في البيت عندما تدخلهما على و

  3الفعل كما في قوله 

  سأصرف صرف الحر عنه مطامعي     و آوي ذا القلب منه إلى اليأس

  4و في موضع آخر 

  سألزم نفسي فيك ذنب غرامي    فمن بدمي إن حم فيك حمامي

لسين في البيتين قد يفيد الوعد و الالتزام بالمواقف ، أي إلزام النفس إن المعنى الذي أفادته ا

في الحالتين فهي محاسبة و اختبار لكن بين و،بالانصراف عن المحبوب أو معاقبتها لتعلقها و حبها 
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السياقين  الواردين في البيتين اختلاف من حيث قوة الدلالة و عمق المعنى و بخاصة في البيت الأول 

  ) سأصرف صرف (لمصدر تاليا للفعل يء ا

لأن الشاعر فجاء بصورة أقل من الأول ) يوعد وفعله أو عد ( أما الوعيد فهو عكس أسلوب الوعد 

لا يرغب في التهديد و الإنذار أو لكأن مسيرة حبه كلها أمن و سلام ، لذلك انصراف بالوعيد إلى 

  1ى إن لم ينته عن غيه فقال ين بأنه سوف يبلغير الناكر للحب الساخر من المحبال

  مه لائمي عن ملامي           مهلا بقلــبي مهلا

  ب سوف تبلى تلم ذا غـرام           إن لم تتـتب لا

و كذلك الجملة الخبرية ذات الأسلوب الإنكاري فقد تعددت و تنوعت صيغها و لكنها في الجملة 

 المحبوب ، و ربما قد سخر لها الشاعر من لا تخرج عن الوصفين الحسي و المعنوي لكل من المحب و

أدوات التوكيد ما لم يسخره لغيرها ، فخلقت بذلك بنية جمالية توحي برغبة الشاعر  الملحة في 

إبلاغ محبوبه بكل آماله وآلامه كما كشف لنا عن طبعه ومزاجه المتقلب و الغير مستقر و لذلك 

  2) به زاخر بالحب و الخيال و الأحلام يعيش في عالم خاص (قالوا عن ابن سهل إنه شاعر 

  3و من جملة ما قاله في بعض الأساليب الانكارية قوله 

   عليك لقد    أتيت قلبي يا موسى على قدرجرى القضاء بأن أشقى
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  1و قال أيضا موظفا لبعض فواتح السور القرآنية و فيه تورية لطيفة 

  عد فاتحة الرعدلقد كنت أرجو أن تكون مواصلي      فجرعتني  بالب

  

  2و في موضع آخر يقول 

  فأما و قد نادى الغراب ركائبي     فيا صبر إن شرقت سيرا فغرب

و لعل هذا التقسيم المتنوع للأدوات بين الأشطر او حصرها في شطر دون الآخر فيه دلالة و يؤدي 

 أبرزت مكانة المحب في وظيفة فالأولى فنية تبرز مكنة الشاعر  اللغوية و حسن التصرف فيها و الثانية

  .نفس المحبوب مما جعل المسافة مختصرة بين التوكيد و التحقيق 

و خلاصة القول فإن الأساليب الإنشائية و الخبرية في جملتها قد أبرزت لنا هذا التحول العميق في 

خرى حياة الشاعر و الذي تجلى في صورة تجادبات عاطفية و فكرية كانت  تطفو تارة و تخبو تارة أ

 لنا طبيعة الشاعر النفسية التي لا تعرف اطلبي أبرزالو غير  الأسلوب الإنشائي بشقيه الطلبي ، لكن

 و في خضم هذه البنائية الأسلوبية برزت جمالية إبداعية كان القدماء قد أشاروا ،الثبات والاستكانة

لعربية و حلاوته و حسن ن كلامه كان حجة لحسن تراكيبه ابأ(ا في حديثهم عن شاعرنا فقالوا إليه

  3) و ليزداد الناظر فيه قوة في معرفة اللسان العربي ... تخيلاته 
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  البنية الإيقاعية : الفصل الخامس 
لقد كانت هناك عدة محاولات للخروج بالإيقاع عن مسار الخليلي ، و الدخول به أحيانا في 

ت التي سعت إلى وضع أعاريض جديدة أو تعديلها  ، ومهما تعددت متاهات عديدة كتلك المحاولا

هذه المحاولات وتنوعت إلا أننا تحترمها و تقدر فيها تلك الشجاعة ، لكن هذه المحاولات و على 

علّتها لم تكن في حقيقتها لتخرج عن الإطار العام الذي رسمه الخليل احمد الفراهيدي ، و ظلت في 

يقات لتلك النظرية ، و في اعتقادي أن هذه النظرية ما تزال صالحة لدراسة أي مجملها تحليلات و تعل

جانب من جوانب الإيقاع في الشعر العربي مع الاستعانة ببعض الآراء الحديثة في مجال الإيقاع و التي 

  .تطعم و تدعم الدراسة وتجعلها غير خارجة عن الإطار الزماني الحداثي

 حاولت القيام بإنجاز بعض  الجداول و الإحصاءات  للبحور التي  و في دراستي لديوان الشاعر

  : الشاعر ثم عدد القصائد في كل بحر فكان الجدول التالي اوظفه

  عدد القصائد  البحر  الرقم    عدد القصائد  البحر الرقم
  01  مجزؤ الرجز  12    49  الطويل  01
  01  مجزؤ الرمل  13    43  الكامل  02

  01  لبسيطمجزؤ ا  14    27  البسيط  03

  01  مجزؤ الكامل  15    12  الوافر  04

          09  السريع  05

          08  الخفيف  06

          07  المتقارب  07

          04  الرمل  08

          03  المنسرح  09

          02  اثت  10

          01  مجزؤ الخفيف  11



وافر ، الكامل، ال(  وجدنا أن كل من بحورهو إذا نظرنا إلى هذا الجدول و حاولنا تصنيف بعض  

أما .التفعيلة أي من البحور الصافية هي بجور أحادية ) المتقارب ، الرمل ، مجزؤ الرمل ، مجزؤ الكامل

أدركنا رغبة الشاعر في  توظيف الإيقاع ) كالهزج ، الرجز  ( ةإذا نظرنا إلى مثيلاا مثلا الغير موظف

  . لإرتباط الشعر الأندلسي بالغناءالمنسجم و المتجانس في الوزن الواحد ، و ربما كان لذلك علاقة

و ظاهر كذلك أن الشاعر قد وظف البحور التي كانت مستعملة  عند القدماء و خاصة  البحور 

و ،البحور الطويلة النفس عند القدماء من الشعراء و عند الشعراء الستة ( الأربعة الأولى و لأا 

  .1...) و البسيط رلو اقيجيء بحر الطويل في  المرتبة الأولى ثم  الكامل و ا

إن إقبال الشاعر على توظيف هذه البحور تامة أو  مجزوءة يوحي برغبة ملحة عند الشاعر الأندلسي 

كي يحذو حذو أخيه المشرقي و يتخذه القدوة الحسنة  ، وإن كانت النظرة الحقيقية للإيقاع تقتضى 

ظرة قديمة و ضيقه لمفهوم البحر و ربما أن لا ينظر  إلية كحقيقة مسلمة أو كقانون مضطرد و لعلها ن

وى و ابلغ حدت من فاعليته و سريانه و لذلك  كان البحر الذي يولد في لحظته و مصاحبا لنصه أق

  .على منوال سابق لهمن ذالك الذي  يقاس على غيره أو ينسج 

  : و إذا نظرنا إلى البحور حسب الأغراض كما هي في الديوان وجدناها كما يلي 

   :  المدحفي– 1

  .البسيط و الطويل:    المرتبة الأولى 

  الكامل:   المرتبة الثانية 
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  المتقارب:  المرتبة الثالثة 

  ) .الخفيف ، الوافر مجزؤ الخفيف( مقسمة بالتساوي بين : المرتبة الرابعة 

ها إلا في و ما يلاحظ هنا أن الشاعر في أمداحه قد مال إلى البحور الطويلة و لم يستعمل ازوء  من

و لعل هذا الميل يفسر حبه للمساحة الصوتية الواسعة ) المدح و الرثاء( مقطوعة واحدة تجمع بين 

  . الشعوري و العاطفيعالتي لا تقيد الذبذبات الصوتية و تفسح  اال التداف

ا  بالبحور الطويلة و جاء ترتيبهاسكض الرئيسي  عند شاعرنا ، فظل متمأما في الغزل و هو الغر

  :كما يلي 

  البحر الطويل :  في المرتبة الأولى -1

  البحر البسيط و الكامل:  في المرتبة الثانية  -2

  )الخفيف الوافر ، الرمل، السريع ، المتقارب(بحور متفرقة : في المرتبة الثالثة -3

ر الوافر في  و خاصة بخاو كنا نتوقع من شاعرنا توظيفا أوسعا للبحور الطويلة و تنوعا في استعمالا

 يشتد إذا شددته و فهو ألين البحور(  الغزل الذي يقال أن القدماء كانوا يرونه مناسبا لذلك غرض

  .  و رغم ذلك فقد جاء في المرتبة الرابعة من حيث الاستعمال عند شاعرنا 1)يرق إذا رققته

لم تظهر هـ و6رن إن محافظة الشاعر هذا النمط من الإيقاع هي ظاهرة ظلت سائدة حتى اية الق

و لم يدركـ شاعرنا إلا النصف الأول منه ) هـ7(لبني الإيقاعية إلا بمجيء القرن يوادر التغيير ل
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 أطول الأمم اكانو(  من العرب الذين ءلذلك ظل يحن إلى ماضيه اكثر من حاضره واقتفى اثر القد ما

  .1)ازوءات في أشعارهم نفسا في الشعر لكثرة نظمهم على  بحر كالطويل أو البسيط و ندرة 

و هي على البحر )  سطرا59-20( و عند دراستنا للديوان و جدنا اغلب القصائد الطوال تقع في 

الطويل مما يعطي الانطباع أن هذا الاتجاه مقصودا لدى الشاعر لان طبيعتة النفسية و الفنية لا تقبلان 

  .ى في نفسه و فكرهإلا بمثل هذه الأنواع في الإيقاعات التي تستجيب و هو

  :و إذا نظرنا  إلى النسبة العامة لاستعمال البحور في الديوان   وجدناها كالتالي 

   % 4.84الخفيف              -6               % 29.69      الطويل       -1

 % 4.24     المتقارب        -7         % 26.06    الكامل         -2

    % 2.42    الرمل           – 8          % 16.36      البسيط       -3

 % 1.81  المنسرح           -9                % 7.27       الوافر        -4

  % 5.45          السريع   -5

ربما جاءت في بعض الموشحات وقد ) التجديدية ( و يمكن القول بأن تحولات الإيقاعية أو 

يحتاج ) الموشحات (نماذج التي تصب في منهج دراستنا علما بأن هذا الموضوع استشهدت ببعض ال

إلى دراسة واسعة و مستفيضة عند شاعرنا و لكن  ما يلاحظ في هذا الباب انه وظف نفس البحور 

فعلن مست: كمخلع البسيط ( السابقة مع اختلاف في الترتيب و إضافة أنواع لم يوظفها من قبل 

   . )فاعلن فعولن ، 
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  مفاعيلن مفاعيلن: مفاعيلن مفاعيلن : و    الهزج 

مجزوء الرجز ، ( إضافة إلى ازءات التي جاءت في الموشحات أكثر مما في غيرها من الأشعار مثلا 

  ).مجزوء البسيط ، مجزوء الكامل 

ه بعض و في الحقيقة فان النظرة المتأنية و الدقيقة في طريقة تظم المرشحات توحي عكس ما ذهب إلي

إلا (  للموشحات ن لا وزنالاسباني غارسيه غومس القائلين بأالدارسين كابن سنا الملك المصري و 

و في اعتقادنا أن للوزن العروضي دورا أساسيا في نظم الموشحات لان الوشاح ) اللحن و الموسيقى

ض أشكالها و لان في جميع حالاته لا يخرج عن دائرة الأوزان  العربية المتداولة و إن غير في بع

الموشحات الأندلسية المختومة بخرجات أعجمية أو عامية لم تنظم على أوزان الشعر الاسباني و إنما 

  .1 مولدة في العروض العربي شان الموشحات المختومة معربة نوزاى أوزان عربية أو على أنظمت عل

ا و فيه ل هو ازهى عصورهو لقد حققت الموشحات الأندلسية ازدهارا كبيرا في عصر الموحدين ب

بن زهر الحفيد ، ابن شرف ، ابن سهل الأندلسي الذي نظم بعض ظهر كبار شعراء هذا القرن ، كإ

   .2موشحاته على الطريقة التقليدية كما في قوله

  هل يلحى في  حمل ما يلقي         عذري أبدى الصبا عذره

  قد سر الحبيب أن اشـق          و أنا راض بما ســـره

  ) فعولن مستفعلن فعلن ( فهذا المطلع من الذي يشبه السريع أو المقتضب و وزنه 
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تكرر مرتين و يبدو أن  شاعرنا كان  مولعا ذا النوع من الإيقاع إذ تردد في العديد من موشحاته 

  .1وبصورة ازوء فقال متغزلا بمرساه 

  يا لحظات للفـتن               في كرها أوفى نصيب

  و كلى مقتل           و كلها سهم مصيبترمي 

  ووزن  هذا المطلع   مستفعلن مستفعلن      متفعلن  مستفعلان 

وزن جديد يعرف بمجزوء الرجز المذيل و نظم أيضا ) متفعلن مستفعلان ( فالتفعيلتان الأخيرتان 

   .2موشحه أخرى على بحر الهزج يقول

  شكا بالعتب  مضناك    فهل تسمع من شاكـ

  عيلن      مفاعيلن       مفاعيل  مفاعيلمفا

  و لو خيرت في الشكوى    إذن أودعتها فاكـ

  مفاعيلن مفاعيلن       مفاعيلن مفاعيل

  لين العطفمن أنا 

  رفيقا جائر الطرف

  بعيدا داني الوصف

  يرى القتل من الظرف

  يا لحظ فتاكـ         بقتل الناس افتاكـ فمن
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  ع لي إثم قتلاكـخذي الأمن من الدعوى     و د

  غدا حبكـ كالإيمان

  و ماتت ملة السلوان

  و صار صلاحنا أوثان

  و نار المذنب الهجران

  وزا             مفاعيلن مفاعيلن

ا مقصورة على وعاريض الأقفال و اضراعر في الأبيات الأولى جعل  أو ما يلاحظ أن الش

مفاعيلن فدخل الكف بعض التفعيلات ( ة و اعاريض الصدور في الأبيات الثانية صحيح) مفاعيل(

  .وهذه جديدة ) مفاعيلان ( وأما في المقطع الثالث فاستخدم التفعيلة المسبعة 

 مولدة عن المشطور أو المنهوكـ و التي تدخل في باب بعة على البسيط أو اتث سترد الم( قدو 

الطويل بالمقتضب والمنسرح بالرجز أو  و أحيانا قد يلتبس الهزج بالمطرف و المديد بالرمل و ،المشتبه

  .1 )السريع

   2و من موشحاته في المشتبه قوله

  راح تلبس أنامل الشــرب        خضاب نور

  شمس تعكس في وجنتي مصبي         أحوى غرير
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  ساق العس  فرمن  السـرب         إلى الضمير

 السريع أو المقتضب و هي  الرجز أوفة أو ما يمكن  رده إلىو قد تجد  الموشحة تجمع بين بحور مختل

نفسية طريقة توحي بحرية الوشاح في توظيف ما شاء من الأوزان حسب هواه وتبعا لحالته ال

   .1الوجدانية من ذلك  قول ابن سهلو

  يدنيـه       زور المنام و   حبا فيترح   استدنيه  

    فيطغيه       مس اللجام    كالمهر يمرح    بادي التيه

   فتهديـه       جد الغرام      غيداء تمزح     فيهغنت

لقد سبق و إن مرت بنا بعض الموشحات التي جاءت على الأوزان الخليلية المعروفة حيث يلتزم 

الوشاح طريقة البحر الواحد أو يمزج بين البحرين أو البحور المختلفة ضمن الموشح الواحد ، و لكن 

قاعي المعروف و تظهر أحيانا وكأا جملا نثرية  مسجوعة بعض الموشحات لا يخضع للنظام الإي

ا اخضاعها لأي نظام إيقاعي معين و هنا تبرز ن إذ لا يمكنتيجة اضطراب و تنوع في الموسيقىن

  .زعة الشعبية التي تتسم ا الموشحةـتأثيرات الغناء و الن

   2زلاو من ذلك قول الشاعر متغ

                              

  هل يلحى في حمل ما يلقى    عذري ابدي الصبا عذره                           

                                 قد سر الحبيب أن أشقى     و أنا راض بما سـره
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  مفعولن مفاعلن فعلن       فعلن فعلن مفاعيلن:  و هذه الموشحة على وزن  

   1و له كذلك في وزن اتث

  ظ وكاسخذها عقارين من لح

  ما بين روضين من صدع واس

  لا تعد خيل المنى فالروض كاس

  وزا     مستفعلن ، فاعلاتن ، فاعلاتن

  لو اليوم عذب الشمايل    و النهر بين الخما ي

  لكالحسام الصقيل          ما بين خضر الخما ي

  الحسن إلا لوصف الطلبيما 

   خد البرى لحظ المريب الى

  عشىو أدمة أخجلت شمس ال

             وزا         مفاع لن ، فاعلاتن ، فاعلاتن 

 الحشو ة ما عدا الشطر الأخير الذي دخلته  تفعيل زحاف لم يدخل هذه  الاشطر أيهالملاحظ أن

  . تامة صحيحةفي الضرب) فاعلاتن ( يت لم يكسر الإيقاع بل بقو) الخبن(

ريقا معتادا كغيرها من الموشحات الأندلسية و يمكن القول أن الموشحة عند ابن سهل  قد سلكت ط

  .واتخذت لها ركائز إيقاعية تمثلت فيما يلي 
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  . الاعتماد على التفعيلة كوحدة للوزن بدلا من البحر-1

  المزج بين البحور في الموشحة الواحدة-2

  . ارتكاز الإيقاع على اللحن المصاحب في اغلب الحالات لا على الوزن العروض-3

  

  فيـــــة القا-ب  

ليست القافية  إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الاشطر أو الأبيات (  و يعرفها إبراهيم أنيس بقوله 

و يقال أن كل ما يلزم الشاعر إعادته من سائر الأبيات من حرف و حركة يسمى  ) 1في القصيدة

  .قافية لأنه يقفوها و يتبعها 

هي من آخر حرف في ( وتي فقال للقافية على أساس صاهيدي  تعريفه و قد بنى الخليل بن احمد الفر

  ) .القافية آخر كلمة في البيت (  البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة ما  قبله ، و قال الاخفش  

و المهم من هذه التعريفات و غيرها أن  ندرك أهمية القافية و وظيفتها من حيث الأداء الشعوري 

ة بين الشاعر و المتلقي و ببرودا و انطفاء  جذوا تقل الصلة والعاطفي و إذ بواسطتها تقوى الصل

تسهم مع بقية الوحدات اللغوية و ضمن علاقاا المنسجمة في إنشاء نظام (ا بين الشاعر و المتلقي إ

  .2)النص ومن ثمة تسهم ضمن هذا النظام اللغوي في إنتاج اللذة الشعرية و الجمالية في نفس المتلقي

شعراء على حسن باختيار قوافيهم همية المتلقي لدى الشاعر فقد حرص العديد من الو نظرا لأ

يؤلفوا بين (فضلوا بعضها على بعض كما أولوا عناية لحروف الروى الجذابة و العذبة ولذلك لم و
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حروف الحلق كالحاء و الخاء ، و العين ، و لم يؤلفوا بين الجيم والقاف و لا بين اللام و الراء و لا 

 و قد نجد 1)بين الزاي و السين و كل  هذا دليل  على عنايتهم بالتأليف المتباعد المارج دون المتقارب

من يخرج بموسيقاه عن المعتاد إلى ما هو ابتداع او رغبة في إظهار التماثل الصوتي مثلما فعل أبو 

قة النظم الشعري العلاء  المعرى حيث ألزم نفسه بحروف و حركات في قوافيه قد لا تتطلبها طري

نوع في القوافي حيث وظف ثمانية  أما إذا  عدنا إلى الشاعر فقد ي) .لزوم ما لا يلزم ( المتبعة أي 

كروي و جاءت في اغلبها معتادة و مستعملة غير ناشدة ، فأحسن استخدامها )18(عشر حرفا 

فيه في  جملتها من وجاءت ممزوجة بعواطفه مؤدية لما سيقت إليه من نظم شعري ، و قد خلت قوا

  .العيوب الموسيقية التي تخص الروى أو تلك اللغوية التي تشمل الايطاء  أو التضمين و نحوهما

و عند تتبعنا لديوان ابن سهل وجدنا أن قوافيه لم تخرج عن السياق العام للشعر العربي ، ولكنه 

  .أعطى أهمية لبعض الأصوات دون غيرها

طبيعة حروف الروي الموظفة و النسبة المئوية  لاستعمالها حسب و الجدول المبين أسفله يوضح 

  .الديوان 

  النسبة المئوية  عدد تكرارها  مخارجها  الأصوات
  الراء-1
  اللاء-2
  النون-3

  لثوي
  لثوي
  لثوي

  
1005  

  
48.45 % 
 

  الميم -4
  الباء-5
  الفاء-6
  الواو-7

  شفوي
  شفوي
  شفوي
  شفوي

  
425  

  
20.49 % 
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  الدال-8
  التاء-9

  لفاءا-10
  السين-11

  أسناني لثوي
  أسناني لثوي
  أسناني لثوي
  أسناني لثوي

  
319  

  
15.38 % 

  % 6.46  134  لهوي  القاف-12

  العين-13
  الحاء-14

  حلقي
  حلقي

  
119  

  
5.73 %  

  الهمزة-15
  الهاء-16

  حنجري
  حنجري

  
39  

  
1.88 % 

  الياء-17
  الجيم -18

  غاري
  غاري

25 
  

1.20 % 

 % 0.38  08  طبقي  الكاف-19

 ما يلاحظ على الجدول أن الحروف الموظفة كروي من الأصوات التي مخارجها ما بين الأسنان و

  .، لأا تحتاج إلى الجهد عند النطق ا ) كالثاء ، الذل ، الظاء(

كما نلاحظ أن حروف الروي غير الموظفة هي ذات مخارج بين الأسنان أو أسناني لثوي أو طبقي 

ا كانت العرب لا تحبذ استعمالها كروي و هي حروف متفاوتة في و هذه في جملتها مم) وغاري 

   .1 ). و الغين ،و الظاء،و الصاد ،أشدها كراهية أربعة حروف هي  الخاء (كراهية استعمالها و 

  .كما يمكننا ملاحظة الجدول التالي الذي يوضح حركات الروي في الديوان 

  النسبة المئوية    عدد الأبيات  الحركة

   %35.44   745  الكسرة-1

  %34.63  728   الفتحة-2

  %24.45  514  الضمة-3

ر أن صوت الكسرة  كان أكثر حركات الروي سيطرة في و الظاه

الديوان  و لعل في الكسرة رجوع إلى الذات في جانبيها الروحي 

والمادي ، لكن أمام جبروت الحب الذي يضرب بجذوره في أعماق 

  .الصفاء و النقاء الصوفي الذي لا ينضب ماؤه 
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 تميم عامة أهل نجد و( و قد ورد في شرح المفصل لابن يعيش أن   %5.47  115  السكون-4

 و كان هل الأندلسي مولعين 2)وأسد و قيس يسرون  إلى الكسر 

 حين ءبالمشرق كذلك و قد يكون الكسر نتيجة ما وصفه به القدما

  .1)ل العشق و ذل اليهوديةذ،اجتمع فيه ذلان ( قالوا 

  .أما إذا نظرنا إلى حروف الروي   من حيث الجهر و الهمس فيمكن  ملاحظتها كما يلي 

  الحروف المهموسة  الحروف اهورة

  الراء-1

  اللام-2

  الدال-3

  الياء-4

  العين-5

  الضاد-6

  الباء-7

  الواو-8
  الجيم-9

  النون-10

  القاف-1

  الفاء-2

  التاء-3

  السين-4

  الحاء-5

  الهمزة-6

  الكاف-7

  الهاء-8

  ملاحظ حول الجدول

و ما يلاحظ أن  هناك تقاربا بين الأصوات اهورة و المهموسة  من حيث 

اعر في العدد و قد يكون لهذا التقارب اثر نفسي و فني يوحي برغبة الش

الذي هو واسع ) الميم(المحافظة على التوازن الصوتي و ما عدا حرف 

الانفجار منفتح انفي و غني ، فان بقية الأصوات كلها  جاءت ما بين  

الجهر و الهمس مما حقق ضربا من الانسجام و التوافق في توزيع الأصوات 

 ا  و أعطى العديد من القصائد جمالية صوتية يكون ابن سهل قد قاق

  .أصحابه و شعراء الأندلس

   :دراسة  البديع. 2

ستهويهم  النغمة الجملية و الألحان  فقد اهتم شاعرنا به ، كغيره من شعراء الأندلس الذين كانت  ت

  .العذبة ، و هذه الميزة طبعت الشعر الأندلسي عموما و الوجداني منه خصوصا 

                                                                                                                                                           
   .30 ص ،  سابق  مصدر،  مقدمة ديوان ابن سهل،محمد قوبعة- 1



غير أن مذهب البديع منذ نشأته على يد ابن المعتز كان محل اهتمام الشعراء فتهافتوا على اقتفاء أثره 

ن غير أن يكون له اثر في تشكيل لكن بعضهم نظر إليه كتزيين أو تحسين للمعنى و الجملة معا م

المعنى وتعميق دلالته أو  تعدد وظائفه ، و ربما  أدت هذه النظرة القاصرة إلى طمس حقيقة ما يجب 

أن يصل إليه الدارس المتمحص لفن البديع بأنواعه المختلفة لذلك كانت نظرة الجرجاني مخالفة 

 ذلك نكتة تطلب  وعائدة على المعنى تراد أن  يكون له  وراء( لسابقيه في هذا الفن حيث يشترط 

و تقصد ، ترفع من شأنه و تضخم من قدره ، ويقترن  حظه من الفصل بخطها و يجيء حسنة من 

  .1...)حسنها ، و إلا كان حمل اللفظ على البديع منقصة و شينا 

يه فنا يساعد فهذه النظرة لعلم البديع من جانب الجرجاني تقترب من الدراسات الحديثة التي ترى ف

  .على توليد الطاقات الابداعية و الفنية و يفجر الطاقات اللغوية و ينمي قدرت العطاء لدى الشاعر

 كتابة موسيقى الشعر حيث يقول  أنيس فيمو من المحدثين الذين اهتموا ذا الموضوع نذكر ابر هي

إيقاع موسيقي تطرب له الآذان أن العناية موجهة إلى تردد الأصوات  في الكلام و ما يتبع ذلك من (

وتستمع به الأسماع و لا شك أن مثل هذا الأسلوب في تضمن الكلام يتطلب المهارة و البارعة و قد 

  .2) الأديب الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق الموسيقى اللفظية  إلالا يقدر عليه

  .قسم معنوي ، و قسم لفظي : و ينقسم البلاغيون علم البديع إلى قسمين 

  .الطباق ، و المقابلة ، و التورية : و أما المعنوي فيتمثل خاصة  في 
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  . ، و التطريز و نحوهمالجناس و التصريع:يتمثل خاصة  في و أما للفظي ف

و  قد اهتم شاعرنا بالبديع أيما اهتمام و ذهب فيه فنونا عديدة حتى لا يكاد يخلو بيتا منه و إذا 

  .       اع الجناس شيوعا عنده ذاكـ الذي يأتي منحصرا نطرت في ديوانه وجدت أن أكثر أنو

  1في الصدر دون العجز أو مقسما بيتهما و مما   قاله في الجناس التام 

            آو في به السبق في حكم و في  حكم     مجد تبحبح بين البأس و الأدب

 الكلمتين رسما و هو الذي تتفق فيه حروف) بين حكم و حكم(  ففي هذا البيت جناس تام 

 الشاعر أضاف إلى الجناس ما وتختلفان معنى و يعتمد كذلك على ظاهرة الاشتراك اللفظي  ، لكن

في الشطر الثاني مما أعطى البيت  تواصلا موسيقيا وصوتيا اخبرنا بواسطته عن ) تبحبح( بالفعل يقويه

  . مكانة الممدوح و علو شأنه و عراقة أرومته في  الشجاعة والأخلاق

  .2و قد ينقسم الجناس بين صدر البيت و عجزه كما في قوله متغزلا 

  عزم الغرام عليّ في  تقبيله      فجعلت أيدي الطوع من عزماته

صفة و هو ما يعرف بجناس أي بصيغتي الفعل و ال)  عزماته–عزم ( فالجناس جاء بين لفظة 

سافة الفاصلة بين الجناسين قد أوحت  في ذلك تثبت للفعل و تأكيده ، و الظاهر ان المو، الاشتقاق

قلص هذه ف الصوتي بين الكلمتين و لكأنه مترددا في تنفيذ التقارببتباطىء الفعل لدى المحب أ

  .المسافة
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 نوع أخر من الجناس يعتمد على الاشتقاق رغبة في إشاعة النغمة الموسيقية إلىو قد يلجأ الشاعر 

  ه زلياتوجعلها صاخبة رنانة يقول في بعض غ

  زار ليلا فظلت من فرحتي إذ      زارني احسب الحقيقة زورا

لقد تولد عن الجناس  المكتوب عبر البيت نغمات موسيقية جميلة إلا أا تكثفت في الشطر الثاني 

 الشاعر في تحويل  التركيب اللفظي إلى حقيقة فعلية ، و لو عندنا إلى الصوت المكون للبنية رغبة من

  ).زار( و المد في تركيب الفعل ) الراء( و ) الزاي( وجدنا سيطرة للحرفين الصوتية للجناس ل

فتكون معنا شهيقا و زفيرا و هي عملية تساعد المحب على تجديد أنفاسه و طرح أهاته حتى تفرج 

  .  كرياته و أحزانه هعن

لفة من البيت  و لا شك في أن ابن سهل وظف العديد من الاشكال الثنائية المتجانسة و في مواضع مخت

ن  كذلك في مراعاة ة متميزة ، كما أن سحر الجناس يكمحتى تأخذ لها دلالات مختلفة و قيم جمالي

: ة تدفعها مفارقة الأولى لمستمع إلى إقامة مقاربالبعد النفسي له أي  أن يكون ذا مسار فني يدفع ا

  1 ).ناتجة عن تشابه اللفظين و الأخرى ناتجة عن اختلاف المعنيين 

كما يميل الشاعر ضرب أخر من التجنيس و التنظيم المبني على مفردات أو كلمات متوازية إيقاعيا 

   2ةفتؤثر في سامعيها و تشدهم إليها شدا و في ذلك هذه الأبيات المد حي

 .جاهدت في  تمهيد حمص راحلا        عنها وزنت فناءها مستوطنـــا .1

 ض منه حاميا و محصنـــاكالنجم حل محسنا في افقــه        و انف .2
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  حيلة        أولا فجرده يكن لكـ مأمنـــاكالسيف أغمده يكن لك .3

 كالبيت كان من القصيدة بيتها         و ازداد حستا حين جاء مضمنـا .4

 لد المحيل أتى على        حسن الدعاء و سار عن حسن الثناكالغيث في الب .5

) متفاعل(على إيقاع واحد ) 2،3،4،5( للأبيات فمن الناحية الإيقاعية جاءت الكلمة الأولى 

من البحر الكامل و هذا جائز لكن الشاعر تعمد تكرار الصور التشبيهية ) متفاعلن( وأصلها 

 بدوره ابرز لنا مكانة الممدوح المتجانسة و التي أحدثت نوعا من حسن التناغم الإيقاعي و الذي

  .بط الفني بين الصورة و الإيقاع دورها في أحداث الترا) الكاف(عظمته و لعبت و

و أحيانا قد يتجاوز الشاعر المستوي الثنائي من التجنيس إلى مستوى ثلاثي أو رباعي تتكرر فيه تلك 

  .1الوحدات الصوتية المتجانسة نفسها ، سواء اتفقت في معناها أو اختلفت كما في إحدى غزلياته

   و اذهب الفرقاو يا مجير المحب من فرق الـ           فراق عجل

و هو جناس الاشتقاق و لا شكـ أن الشاعر ) فرق ، الفراق ، الفرقا (  و ظاهر أن الجناس هو بين 

يرغب في توظيف هذه المشاة اللفظية لخلق مشاة معنوية لذلك توسل إلى االله  أن يذهب عنه 

 آخر الشطر الأول في) فرق( ة خوف الفراق ، و قد ظهر جليا اثر هذا الفعل عليه فجاءت لفظ

في آخر الشطر الثاني فبدا لي أن تقارب هذه ) الفراقا( مناصفة بين الأول و الثاني و ) الفراق(و

 الفكرة حيث وظف النداء تالمتجانسات وتسلسلها يوحي برغبة الخروج من الأزمة وتداعم

  .المستجيرةالمشفوع باسم الفاعل فتشكلت الصرخة و الاستغاثة النابعتين من أعماق الذات 
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يراعى هذه الأبنية الجناسية من خلال تلاحمها  و هناك لابد من القول بان الدارس للبديع عليه أن

أن ينظر إليها على أا أنماط ملتحمة بسياق تؤثر فيه و تتأثر به لا على أا أنماط ( وتقارا أي 

  .1منعزلة عن السياق لا فاعلية لها في انارة النص او خلق دلالاته 

و إلى جانب  التجنيس هناك أيضا التمثال العروضي الذي لا يعتمد على الكلمة وحدها بل يتعداها 

   .2إلى الجملة و من هذا النوع قول الشاعر متغزلا 

  المقلد            و صاغت جفوتي حلى ذاكجعلت يميني كالنطاق لخصــره  .1

 ر فوق مــورّد مورس              و ضن بذوب الدوجدت بذوب التبر فوق .2

، ) التبر      و ضن بذوب الدر ذوب وجدت بـ( لجملتين من البيت الثاني فالثماتل حاصل بين ا

فالظاهر أن الشاعر لا ينشد لغيره فقط و إنما يمتع أذنه ) فوق مورس      فوق مورد( الجملة الثابتة و

د تحدث النقاد القدماء و المحدثون عن اثر أيضا ذه الفواصل النغمية و المقاطع الصوتية المثماثلة و ق

هذه الموسيقى الداخلية النابعة من الجمل و الكلمات والحروف و ما تحدثه من اثر في سامعيها فقال 

إن وراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى حقيقية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته و ما ( شوقي ضيف 

و كأن للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل فيها من تلاؤم في الحروف و الحركات ، 

  . 3)حرف و كل حركة بوضوح تام و ذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء 
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و ربما وجدت كذلك ضربا من التجنيس المبني على التماثل و التشابه داخل البيت  فتنتجت عنه 

م مع  الايقاع العام للبيت كما جاء في تراكيب و انساق داخلية متشاة التراكيب و البنى و تنسج

  .1احدى مراثي الشاعر

  نوائله/ ماء الوجوه/ وفاته لقد حفظت/ ماء العيون/           و ان ضيعت 

فلو قطعنا البيت إلى وحدات موسيقية لوجدنا التفعيلات الواقعة في الشطر الأول تتشابه مع الشطر 

لأخيرة في كل من الصدر و العجز لتماثل بين  التفعيلة االثاني في جميع الحركات و العلل كما نجد ا

  ).نوائله(ثم ) وفاته( هي مفاعلن في و

 الجناس لدرجة الابتداع كما حدث يره من شعراء الأندلس يطلب ن الشاعر كغ فيه أ شكلاا ممو 

داية ه الأول أخر الصدر و طرفه الثاني ب يتوسط الجناس فيها بأن يكون طرففي هذه الأبيات التي

  . في إحدى موشحاته2العجز كما قال متغزلا

  

  هواكـ يا فتنه الأنــام       نام  و الصبر زور

  أتيت مستبعدا المــرام        رام  سهم الفتور

      ظام  الى الصدورو جئت بالسحر في انتظام

لمات التي تبدأ ولدت نغما خاصا باشتراكها في الحروف مع الك) الأنام ، المرام ، انتظام ( فألفاظ 

ا الاعجاز و تولد عن تجاورهما و تموقعها وسط البيت موسيقى داخلية جذابة متمركزة لا يتجانس 
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صوا مع ما بعدها و لذلك كان  هذا التمركز للحزم الصوتية وتقوقعها في مساحة ضيقة أثره 

  .السىء على سريان الايقاع فطمس جاذبية الفنية والإيقاعية

الجمل اعر بأجناس جعله بطلبه في الحروف كذلك بعد أن طلبه في الألفاظ وإن اهتمام الش

   .1الكلمات فقال منعزلاو

  سل عن سهادي وعي سقمي و عن جلدي      كل النجوم التي مثنى و منفـــرد

  نصغي أنيني و شخصي ليس تبصـــره       من فرط سقمي لم يبق معي جسد

لهمس و الانفتاح لصفة و بين الأسناني اللثوي كمخرج كل إن حرف السين في البيتين يجمع بين ا

ن أهذه الصفات من شأا أن تنقلنا إلى عالم الشاعر الداخلي و تجعلنا تشاركه آلامه و أحزانه كما 

كانت إحدى ) 6(ومجموعها  ) ) 3(و ثلاث فتحات ) 3(ثلاث ضمات  ( حركات السين 

  .لها الشاعر إلينا القنوات الصوتية المبلغة للرسالة التي أرس

  .و من المحسنات  البديعية التي اهتم ا الشاعر كذلك الطباق و المقابلة

علماء البلاغة العربية على أن الطباق و المقابلة من المحسنات المعنوية الداخلية في باب البديع لقد اتفق 

ثر من ضدين أو الجمع بين أن الطباق هو الجمع بين اللفظ و ضده ، أما المقابلة فهي الجمع بين أك(و

معنيين متضادين في الكلام و أصلها ترتيب الكلام على ما يجب  فيعطي أول الكلام ما يليق به أوله 

  .2)وآخره ما يليق به آخره 
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المطابقة أصلها وضع الرجل موضع  اليد في مشى ذوات لربع و قال الخليل بن : و قال الأصمعي 

  .ت بينهما على حد واحداحمد طابقت بين الشيئين إذا جمع

و من خلال تتبعنا لديوان الشاعر وجدنا كثرة المقابلات المشوبة بشيء من التناقضات التي تنم عن 

حالة الشاعر النفسية إذ المعروف عنه كشاعر غزال كثرة التقابلات و المطابقات نتيجة ما يعانيه من 

ائيات ضديه تتخذ من الطباق و سيلتها الحرمان أو الرغبة في الوصال و من هنا ظهرت في شعره ثن

المثل  فتعددت أوجهها و تنوعت من الطباق الايجابي  إلى الطباق السلبي فإيهام التضاد  ، و جاء 

   :  وردت في الديوان  ، كما يلي  ترتيبها كما

   مرة68             طباق الإيجاب و تكرر-1

   مرة21 طباق السلب و تكرر          -2

   مرات   6م التضاد  و تكرر           ايها-3

و سوف نتعرض لبعض طباق الإيجاب ، و الملاحظ أن الشاعر في هذه النقطة قد اعتمد على الصيغ 

 اسم الفاعل ، أو الصفة بالصفة المصدر بالمصدر ، اسم الفاعل مع( المتقابلة على الاشتقاق أي 

  .رد بالمفرد الخأحيانا الفعل مع الفعل أو الجمع بالجمع أو المفو

   .1و في طباق الإيجاب المبني على الأفعال الماضية يقول منغزلا

  في ملاح لكـ شتى        صيف القلب رشتي

  1و في إحدى خرجاته يقول 
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  يا من زها في الملاح         على الورى فتبختر

  قد قدم الحسن موسى       بحكمه فتأخــر

مت على الضدية بين فعلين ماضيين إلا أن الماضوية   قاق قدو من خلال هذه الأبيات تبين أن الطبا

قد تجاوزت حيزها الزماني لتصب في زمن العاطفة للامتناهي و  بذلك تعدى الفعل الإجمالية يزينها 

ااز ثارة و الحقيقة  ثارة أخرى و أضفى توكيدا للدلالة منبثقا من الضدية ، و هذا التوكيد يندغم 

  .فتبدو الصورة غاية في الروعة مع الأثر الجمالي 

  طباق الإيجاب الذي يقابل الفعل المضارع بالفعل المضارع ثم يأتي بصيغة أخرى تعتمد على 

  2يقول مخاطبا محبوبة 

  يدنيكـ زور الأماني          مني و تنأى طلابا

  و في موضع أخر يقول 

  يهدي إلى دين الصبا و لحسنه        أي يضل ن من يهديه

 شكـ فان الطباق بواسطة الفعل المضارع قد تولدت عنه طاقة و حركة خلقت نوعا من و لا

  .الدلالات و الثنائيات الضدية الجديدة التي منحت  الأسلوب براعة و بلاغة 

  .و من صيغ الطباق الايجابي توظيفة لطباق الجمع بنوعية المذكر السالم و المؤنث السالم 

  3ته مثال ذلك قوله في إحدى خرجا

                                                                                                                                                           
   .468: الديوان - 1

   .60الديوان - 2
   512:الديوان - 3



                    و في تلك الأمور      صلاح المؤمنينا    و شقوى الكافرينا 

  

  1أما الطباق بصفة الجمع المؤنث السالم يقول

  باكيات الغمـام              ضاحكات الكمام

  و هبوب التنسيم              مع ساجعات الحمام

  2العدد أو الترتيب و من ذلك قوله و أحيانا يطابق بكلمات معروف لدى العامة و تفيد 

  من اليوم ارخ فيكـ أول شقوتي           و آخر عهدي بالفؤاد المعذب

 فان البيت الموالي يحشر فيه ،و الثاني،و إذا تقاسم البيت السابق لفظتي الطباق بين الشطر الأول 

  3الطباق في أخر العجز فيقول 

  النجوم التي مثنى و منفردسل عن سهادي و عن سقمي  و عن جلدي    كل 

  4و ربما طابق أيضا بين الاسم و الاسم كما قوله منعزلا  في إحدى موشحاته

  رضاكـ للنفـس      مثل الصبا لذي المشيب

  و المــاء للهفان       و اليسر عند المعسر

  كبرلأاو جنة الرضوان         بعد العـذاب 
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 ضربا من التفاعلات و الإيحاءات التي قد لا يدركها د في هذه الأبيات جاء مكثفا و خلقإن التضا

القارئ بسهولة و لكن الدارس المتمحص يتخذها وسيلة للغوص في عالم الشاعر الباطني و مشاركته 

  .وجدانيا فتكشف له الحقائق و يبلغ من خلالها  ما كان خفيا أو سريا لدى الشاعر

 هام في خلق علاقات متضادة ذات أبعاد متعددة أما الطباق بين الاسم و الفعل فهو الأخر له دور

  و احوى بقلبي منه جمر مؤجج      أراه على خديه يندي و يبرد .1يقول متغزلا

 .      جاء بصفتي الاسم و الفعل فأوحى بالطبيعة النفسية) مؤجج ، يبرد( فالطباق بين 

 ين و الذي يخلق فاعليةدارسمعا لكن هذا التضاد التضافري كما يسميه بعض ال(للمحب و المحبوب 

الديمومة أما الفعل  فيولد لان الاسم يدل على الثبات و الاستقرار و...وحركية بين الاسم و الفعل 

   .2) و حركيهفاعلية

 ، و هذا النوع جاء اقل توظيفا من الأول 3 سلبا و إيجابااق السلب فهو ما اختلف فيه الضداأما طب

  .4و من الأمثلة على ذلك قوله منعزلا، ولم تتنوع أشكاله و أنواعه 

  فلا شفاني االله إن   دعوت منه بالشفاء
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فالصورة الظاهرة من التقابل هي النفي ، لكن حقيقتها الإثبات لان الشاعر يرجو البقاء على هذه 

الحالة المرضية ، و قد يكون لتصدر البيت بالفعل الماضي و ختامه بالمصدر أقوى دلالة على هذه 

  .بالبقاء في دوامة الحبالرغبة 

  .1و له أيضا واصفا حاله بعد فراق الأحبة يقول 

   فراقهم     ما ضرهم لو أم رحمونينلم يرحموني حين حا

فهو لا يبرحها منفية كانت أم مثبتة و لعله ) المضارعية( و الظاهر أن الشاعر تسيطر عليه المقابلة 

لى الوفاء للمحبوب و العيش في كنف الحب اللامحدود وجد في هذا الزمن ما يلبي رغبته في البقاء ع

  .بزمان أو مكان ، أو قل الحب في أعلى مراتبه الصوفية 

   :         2يقول

  ينقضي العام و يتلو أخره    و النوى لا تنقضي هذا جنون

وان  بل الغالبية التي وردت منه في الدي،أو جمعا فقط،و  نادرا ما يأتي طباق السلب كلمة مفردة 

أتي المقابلة مقسمة بين الصدر و العجز أو جملتين فعليتين ، كما  ت،شكل فعلين منفيين  على كانت 

  يها ضرب من التوازن المعنوي و الصوتي إن صح التعبير ت الصور التقابلية في هذا الباب فلذلك كان

فون في أمر المقابلة فمنهم من أما المقابلة فقد تعددت أنواعها و أشكالها في الديوان ، و البلاغيون مختل

  .يجعلها نوعا من المطابقة و يدخلها في إيهام التضاد و منهم من يجعلها نوعا مستقلا من أنواع البديع
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الغالبية من علماء البديع يرون بان أعلى رتب المقابلة و ابلغها هو  ما كثر فيه عدد (على أن 

كما أشار السكاكي أيضا إلى هذا المعنى ) 1به توحي ت شريطة ألا تؤدي هذه التكلف أوالمقابلا

أن تجمع بين شيئين و أكثر  ثم تقابل ذلك بالأضاد ، و إذ ( حينما اشترط للمقابلة شروطا و هي

  .2)شرطت في أحد الشييئن أو الأشياء شرطا شرطته فيما يقابله ضده

ها مقسمة بين الصدر والعجز غالبيت وجدناو إذا نظرنا إلى توظيف المقابلة في الشعر القديم خاصة ، 

 كما تكثر في شعرهم و نثرهم حتى  لا تكاد تخلو منها قصائدهم و مقطوعام وقد عدها القرطاجني 

 و الذي يسمى به الشعر فائقا و يكون إذا اجتمع فيه (من أبراز مقومات الشعر حيث قال 

و قلة المشاكلة في .. ل الوزن مستحسنا رائقا ، صحة المقابلة و حسن النظم و جزالة اللفظ واعتدا

 ، و لا شك فإن عنصر 3)أضدادها هذه كلها تمجها الأذان و تخرج عن وصف البيانالمطابقة و

ديوان شاعرنا و لكنه لم يسلك فيها مسلكا محددا إلا أا جاءت في جلها موحية المقابلة قد تنوع في 

ه من تناقض و ثنائيات  ضدية فان المقابلة قد ظرا لطبيعة التجربة العاطفية و ما تنبني  عليندالة ، و

استغلت ذلك خير استغلال ، وكانت  دوما تفاجئنا ببعض الطرافة أو الغرابة الفنية و أحيانا تحمل 

معها شيئا من الإعمال العاطفي الدال على صدق التجربة و حيث  المحب قد ذاب في محبوبه و صار 

  .  4)عالم يزخر بالحب و الخيال يحب اليأس و التلذذ بالألم فعاش في ( 
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  1يقول مخاطبا محبوبه 

  أنا في ظلمة العجاج شجاع         و جبان في نور ذاكـ الجبين

لا شك أن الشاعر قد أجرى المقابلة بين الظلمة و النور ثم بين الشجاعة و الجبن ، و انه يقدم إلينا 

ه البعض منقصة ، و قد دل   و إن عدةصورتين معنويتين تبرزان شجاعته و جبنه أمام جمال محبوب

  .تقاسم المقابلة إلى شقين متساويين على سلامة طبعها الفني و جمالية موقعها الصوتي

محاولة ت و لذلك كان يحرص على تنويعها وو الظاهر أن شاعرنا يميل إلى مثل هذا النوع من المقابلا

  .2لاص صاحب سبته التعديل في أسلوا و نسجها و من ذلك قوله مادحا ابن خ

  و لحت و مغربنا مدبر      فصار بك المشرق المقبلا

لكنها آخذت بعدا حضاريا وفكريا تمثل ) المغرب و المشرق ثم بين المدبر و المقبل ( فالمقابلة هنا بين 

في صورة  المشرق النموذج في نظر المغرب و خلق الشاعر من السلبية إجابية ومن العدمية حياة بل 

  .ا النظرة المثلى لكل أندلسي أو مغربي إلى مشرقنا العربي يال حقيقة ، إومن الخ

 و العجز بحيث كل واحد منهما بصورته التقابلية يقول في إحدى و قد تتقاسم المقابلة بين الصدر

  3غزلياته

   لي بوعد منه أشكو بخلفه      و من لي بعهد منه أشكو به الغدراو من

  و في موقع آخر يقول 
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  أغر تؤيسني  قساوة قلبه           منه و يطمعني تعطف لينهو 

الوعد ، الخلف ، ثم بين  العهد و الغدر ، وواضح أن الشاعر في كل ( ففي البيت الأول قابل بين 

شطر يختم الكلام بمصدر ينسب فيه الفعل إلى محبوبه فتكرر المصدر أربع مرات مما منح للفعل 

  .استمرارية و ديمومة 

بلية في البيت الثاني حيث قابل  غرار هذا التجاذب الشعوري و العاطفي جاءت الصورة التقاو على

فقابل  الفعل بالفعل و المصدر بالمصدر فأفاد  بالفعل ) بين تؤيسني و يطمعني و قساوة و تعطف (

صدرين لزومه وبالمصدر أطلاقه و كأني يريد القول بثبوت الفعلين ذاتا وطبعا فيه كما يجعل من الم

  .صفة مطلقة تخص المحب دون المحبوب

و الشاعر قد لا يلتزم بحسن التقسيم للصورة التقابلية  حين يطلب أخرى لا تخلق التوازن الضدي 

الذي يتطلبه النسق العام في بناء المقابلة و عندها يخرج عن النمط المعتاد و تنحصر المقابلة في جنبات 

   .1البيتاحد الاشطر دون الأخر كما في هذا 

  لهفي لقد قامت قيامة مهجتي     اذ كورت من شمسها أنوار

  هذا اري من توحش فقده      ليل و ليلي بالسهاد ــار
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و هو أن يوهم لفظ الضد انه ( و قد وظف الشاعر نوعا أخر من البديع الذي يعرف بإيهام التضاد 

 شاعرنا الأمر الذي لا يسمح بإبراز  لكن هذا النوع لم يرد منه إلا القليل عند1)ليس كذلك 

  .خصائصه وسماته

  2غزلاو من ذلك مثلا قوله مت

  خذا عددا من مات من الم الهوى    فان كان فردا فأحسباني ثاني

و كان من المفروض أن يقول إن كان مفردا لان ) فردا و ثاني ( إن الشاعر قد أجرى الطباق بين 

  .فردا لا تلاؤم ثاني

   3 يقول منعزلاو في موضوع أخر

  قل لموسى صدعت قلـ          بي كاليم فأنفلـق

  يا جحيما على القلـو           ب و يا جنة الحدق

النار أما الجحيم فهي صورة = لان الجنة ) يا نارا بدلا من جحيما ( روض  أن يقول فو كان من الم

  .من النار و ليست  النار كلها

ة  له جماليته الجذابة  و متعته الفنية ، بما  يحدث في نفوسنا من حيث و المهم أن هذا النوع من المقابل

التطلع لمعرفة الحقيقة و عندما نحاول بلوغها نجد أن هناك شراء آخر غير متوقع آو مخالف للانطباع 

  .و هنا تكمن براعة المقابلة
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استقاها من عالمه و يمكن القول من خلال دراستنا لهذه الثنائيات الضدية في شعر ابن سهل انه 

أمامنا ما يعانيه ول أن يتجاوزها إلا وطفت فانكشف االعاطفي الزاخر بالمتناقضات التي كلما ح

روب إلى عالم خاص بناه لنفسه نسجام مع ذاته و واقعة ،  لذلك وجدنا هذا الهالشاعر من عدم إ

 فيه  يسمو بوتقة المعنوية ولكنه سرعان ما غادره إلى غيره ،  انه العالم الذي تذوب فيه الحسية فيو

  .الحب إلى روحانية سماوية خالدة لا تعرف الفناء

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  



  الخاتمة  
إن دراسة شخصية كشخصية ابن سهل الشاعر و الوشاح و الكاتب لهي من أصعب المهام و لذا 

رية التي محدودة لتعدد الجوانب الثقافية و الفكفإن محاولتي الخروج بنتائج من هذا البحث تبقى 

تناولتها من خلال هذا البحث ، و رغم ذلك فقد تبين لي من خلال هذه الدراسة بعض النتائج 

   : التالية 

 و حاول جاهدا ،على ثقافة واسعة بالتراث العربي الاسلامي مشرقا و مغرباكان ن الشاعر إ. 1

غيرهم و)  ابن الرومي –ري  البحت– المتنبي –إمرئ القيس (إبراز تأثره بفطاحل الشعر العربي أمثال 

من شعراء الجاهلية و العصر العباسي خاصة ، و ظهر جليا أن التفاعلات النصية بينه و بين هؤلاء 

و . 2 .وتمثلـه و هي لا تخرج عن دائرة الإعجاب بالتراث ،كانت تعتمد على المعارضة أو النقد 

كانت المسيطرة ، الدينية  ثقافته قد تنوعت حقول التناص عنده بين نصوص دينية و شعرية غير أن

فاقتبس من القرآن و ضمن و كذلك من الحديث الشريف ومال كثيرا إلى القصص القرآني فإخذ منه 

ما يخدم اتجاهه الفكري و الوجداني و اتضح من خلال ديوانه أنه متمكن من القرآن الكريم والحديث 

م و قصة إبراهيم عليه السلام و حاول الشريف ، فاستغل مثلا كل دقائق قصة موسى عليه السلا

انقسم التناص عنده المستوى الذي بلغته الأندلس من حضارة و رقي والارتقاء بالصورة التناصية إلى 

، و بدا جليا تأثره  مستوى الإيقاع  ،مستوى التصوير ، مستوى التركيب، إلى ثلاث مستويات 

  .  الاسلام بل و ميله إلى التصوف العميق بالثقافة الإسلامية مما يرجح كفة اعتناقه



و كشاعر أندلسي أظهر ابن سهل إعجابه الشديد بالأندلس عامة و اشبيلية خاصة فخصها . 3

 و قد استهوته الطبيعة الأندلسية فراح يقتطف منها ما منتزهاا ،بأوصاف بديعة فذكر مروجها و 

ر ، فجاء بشعر رقيق و خيال خصب يمتع الخيال ويثري الفكر فعبر عن صدق إحساس و نبل المشاع

  . فيه صور هي أقرب إلى المنبع الصوفي 

و لم تكن صوره بعيدة عن منبتها الحضاري فرشفت من الثقافة العربية الإسلامية و أحكم بناءها 

فجمع فيها بين الحسي و المعنوي و الخيالي و الفكري و بالرغم من أن شاعرنا قد اتخذ من النمط 

 بروائع من الجمال مشبعةإلا أن الصورة في مجملها جاءت ) العصر العباسي خاصة (القديم نموذجه 

الأندلسي الفتان فدبح به صوره و حشد لها من صنوف المتشاات و المقارنات ما يرقى ا إلى 

ساس مرهف و مقدرة مستوى فني جميل فيه حدة المعاني و ابتكار الأخيلية ، كما عبرت عن إح

  ارتقى فيه ف في الفن ، و فوق كل ذلك عبرت عن صدق التجربة في الحب الذيرفائقة على التص

حية والصوفية أيضا ، و اهتم الشاعر أيضا بالصورة اللونية و ما لها من قدرة إلى أعلى الدرجات الرو

في التعبير عن المشاعر والأحاسيس و الأفكار و قد استطاع أن يظهر براعته في التعامل مع الألوان و 

عها حتى يصبح حبيس جمالها الفتان، و لعل إظهار  ما لها من تأثير و تأثر و كيف يتفاعل المرء م

الصورة اللونية هي من أبرز ما أخذه من بيئة الأندلس و أطره بإطار حافظ عليه و ورثه من ثقافته 

   . المشرقية الأصلية 

إن عاش هذا فسيكون (م  ال فيه الهيثه أن يعيش لكان كما قلم يعمر ابن سهل طويلا و لو قدر ل . 4

يبدو من خلال ان على مستوى رفيع من الشاعرية وو يفهم من هذا القول أنه ك) أشعر أهل الأندلس 



ديوانه أن له قدرة فائقة على التصرف في اللغة و استعمالها و براعة في تشكيل الأساليب و اتقاا لذلك 

 و في دراستنا لأسلوبه وجدناه .الخيالبداع و فيه من قوة الإعده بعض القدماء ممن يستشهد بشعرهم لما

ان هواه وطبعه  يناسبماعلى الرتابة و لكوتقضي  من حركة مالا إلى أسلوبي الخبر و الإنشاء لما فيهامي

زاج و قد يكون هذا الميل إلى الإنشاء بصيغته الطلبي و غير الطلبي فيهما ما يستجيب أيضا و المتغير الم

مشاركة في الشعور و الإحساس بين الشاعر و نم عن حركية وا يعنده كملتجربة الروحية صدق ا

 في و من الإنصاف . المتلقي و يوشج العلاقة بينهما و هذا ما تدعو إليه نظرية التلقي في النقد الحديث 

كته  أن ابن سهل لم يكن على نفس المستوى الأسلوبي في باب المدح إذ ظهر جليا ضعف مل،القول

الشعرية و جاءت صورته فيه خالية من الطلاوة تعلوها صنعه و تكرار و كأني به قد خاض التجربة 

  .  لعلها بدافع السياسة التي وجد نفسه مجبر عليها أواخر حياته أو على عجل و قلة ميراس 

الواضحة على إن التربية الأولى التي تلقاها شاعرنا في مسقط رأسه اشبيلية ، قد تركت بصماا . 5

شعره و بدا جليا أن له ذوقا موسيقيا رفيعا دفعه إلى حب النغمة الجميلة و الطرب الرفيع ، و قد 

انعكس ذلك في صورته الموسيقية بما منحها من براعة الإيقاع و جمالية النغم و قد غبر من خلالها 

نا ما خفي  عنا في هذه ه و يبقى الدور بعد ذلك لعلم النفس حتى يفسر لسعن أسراره وكوامن نف

  .الناحية 

تنمية ثر هام في صقل ملكته الإيقاعية وكما كان لثقافته القرآنية و سماعه التجويد في مسجد اشبيلية أ

 شهد له أقرانه من الشعراء و الكتاب بذلك فقالوا و قد،قد تجلى ذلك في موشحاته خاصة  و ،ذوقه

   ) .ام يشقوا له غبار فلنافسه عشر شعراء (



المتحولة ام مع طبيعته النفسية المتقلبة واهتم ابن سهل في إيقاعه بالبحور الطويلة لما فيها من انسج.6

و لما فيها من توافق مع طريقته الفنية في الغزل كما أحسن اختيار القوافي بما بث فيها من انسجام و 

 متأخرا فيها عن أقطابلية لا تراه قصائده جمالو توزيع الأصوات و حسن تناغمها فأعطى ترتيب 

 الثنائيات عتمد علىفقد االشعر الأندلسي ، و لما كان شاعرا وجدانيا لا يخرج عن دائرة وجدانه 

عن إحساس مرهف و الضدية و البنى البديعية التي فيها تلاؤم في الحروف و الحركات الصادرة 

بأثر الحضارة الأندلسية في م اليوو نسميه )  بذل الحب و اليهودية( سماه البعض تذوق موسيقي راق

الغزل ، و تعتقد غير جازمين أن ابن سهل من أوائل شعراء الأندلس الذين يضرب م المثل في 

، و افلح في تحقيق تقاطع هادئ بين التطلع إلى بناء شخصية أدبية الموسيقى الشعرية فصح به الاقتداء 

  . و امتداد للعصر العباسي وليس صورة له أندلسية أصيلة يصح معها القول بأن العصر الأندلسي ه

 و لعل أهم النتائج التي تحمل خصائص شعر ابن سهل هي اتفاقنا مع النقاد و اختلافنا معهم حول 7

ابن سهل و أدبه ، و من أن صوره كانت في متناول اليد لكنه أصبغ عليها مسحة جديدة أندلسية مما 

صية الأدبية الأندلسية في عصر ملوك الموحدين ، و هو يدفع إلى القول ، أنه أحد رموز بناء الشخ

   . عصر نضوج هذه الشخصية و استقلالها الكبير عن الشخصية الأدبية المشرقية 

  

   االله ولي التوفيق و

   6/11/2006الجزائر في

  فهرست الموضوعات
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